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 افتتاحية:

 أبنائي الطلَٰة، سلام الله عليكم.

 حس ِ 
ً
َٰة سَقي مُرتَّ

َّ
م لكم مجموعة المحاضرات الخاصة بمقياس مناهج النقد الن ِ

أقد 

 -فنون كلية الآداب وال -قسم الأدب العربي -مفردات هذه المادة التعليمية للسنة الثالثة ليسانس

طة و مفهومة. جامعة الشلف، حاولت لملمة شتاتها و إخراجها  في صورة مُبسَّ

لة في آخر  روس على جملة من المصادر والمراجع تجدونها مُذيَّ واعتمدت في توثيق هذه الد 

المطَٰوع الَٰيداغوجي منها: إبراهيم حمادة : مقالات في النقد الأدبي، إبراهيم السعافين وخليل 

رية التوصيل وقراءة النص الشيخ : مناهج النقد الأدبي الحديث، عَٰد الناصر حسن محمد: نظ

الأدبي، شوقي ضيف : الَٰحث الأدبي طَٰيعته، مناهجه ، أصوله ، مصادره، و أعقَٰته بفهرس 

 الموضوعات.

نا الأعزاء بهذا العمل وأن يجدوا فيه غايتهم ومَُٰتغاهم و 
َ
ختاما نرجو أن ينفع اُلله طلَٰت

 يُجي ِ عن استفساراتهم و يروي عطشهم للعلم و المعرفة.

 

 د/ بوضروة زهرة

 02-02-0202م
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

لاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين، و  ن مالحمد لله رب العالمين والص 

َٰعه بإحسان إلى يوم الدي  ، و بعد: ناتَّ

إن المتأمل في واقع النظرية النقدية و الأدبية يلمح مظهرها الحيوي و الديناميكي و الذي 

ف عند حدود فهم معين أو قاعدة معينة، كونه يَٰني أفقه و توقعاته المستقَٰلية و أسسه لا يق

و مَٰادئه الآنية و الجوهرية على ثنائية الذات و الموضوع، والوشائج والعلائق التي تربط بينهما و 

ل عكيفية النظر إليهما عن طريق المعرفة التي لا تكتس ي طابعا ثابتا أو قارا فهي فعل يتحرك بف

ة عوامل منها عامل الزمان و تعاقَٰاته و المكان و تَٰدلاته، و نتيجة اختلاف درجات الوعي بين  عد 

لت في الفكر الإنالطَٰقات و الأفراد المتصل بهذين العنصرين، وتظل المفاهيم 
 
ساني على التي تشك

مر  التاريخ و اختلاف العصور و تواتر الدهور مجرد مقاربات مجردة و نسبية قابلة للتجدد و 

ها تالاستمرارية  أو التقويض، و مدى يقينيتها ونجاعتها هو ما يحقق لها شرط الاستمرارية، في  حدي 

دت به حركة الحداثة و هي تعيد صياغة الجاهز المستمر للثابت و السائد و المعقول،و هذا ما نا

خرج الأعمال الأدبية و النقدية من معياريتها إلى آفاق التجري ِ و الإبداع و تعيد ترتي ِ 
ُ
و ت

النواميس التي تحكم سير العملية النقدية و الأدبية و تعيد النظر في المفاهيم و الإجراءات التي 

و من خلال هذا المقام تسعى هذه المحاضرات للوقوف  تحكم فعل القراءة و تحدد نمط التأويل،

المنعطفات النقدية و الأدبية في سير الحركة النقدية و الأدبية في على طَٰيعة الأثر الذي أحدثته 

انتقالها من المناهج السياقية نحو النسقية في دراستها للأدب و تحليله و تفسيره، من خلال ما 

لفكرية و الشكلية للنقد الَٰنيوي و التحول الذي أحدثته في جاءت به الطروحات الفلسفية و ا

 منظومة الفكر النقدي و الأدبي الحديث و المعاصر.

 :  و من الأسَٰاب التي دفعتنا إلى انتقاء هذا الموضوع هي

ِ ن الموضوع يُ : إأولا
 
ا من مسارنا التكويني و التعليمي سواء بالنسَٰة لشخصنا هم  ا مُ ل جانًَٰ شك

ِ يمي مُ كَٰاحث أكاد
ِ وهو ما يتيح للمُ  ،ص  تخص 

ء مولاته المعرفية في وعاص فرصة تفريغ حُ تخص 

نة أو يَّ عي أو بالنسَٰة للأستاذ الذي يعمل وفق رزنامة مُ تلق ِ أو بالنسَٰة للطلَٰة كعنصر مُ  ،الطلَٰة

 
َ
أخاك لا بطل وفق ا ضه الإدارة يكون فيها المستخدم مرغمً فرِ جدول زمني معين تقترحه أو ت

 .تضيات أو وفق حسابات أخرى نجهلهاالمق
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 ثانيا
ُّ
حاوره ملنقدي أو الإشارة إلى موضوعاته وعناوینه و ل في موضوعات الدرس الأدبي و ا: التوغ

ذي تقترحه ال بغية دفع الطلَٰة للَٰحث فيها حس ِ المقتض ى و حس ِ البرنامج أو مفردات المقياس

 جتهاد لكِ دارة أو تفرضه مع ترك مساحة للا الإ 
َ

 لا
َ
 رَ  ط

َ
 ي العملية التواصلية.ف

  أما فيما يخص المنهجَ 
ُ
و هو  ،راسة فهو المنهج النقدي الأدبي بشكل عامَٰع في هذه الد  تَّ الم

 
َ
ِ مُ  ع عنه من مناهجَ فرَّ تَ الأنس ِ لدراسة هذا الموضوع، بما ت

دة يفرضها السياق والنسق تعد 

المنهج  لخ، و على وصف المنهج، أسسه مَٰادئه...إ المقام كالمنهج الوصفي الذي ساعدناوالموقف و 

 
َ
 التاريخي الذي ساعدنا على ت
َ
هو  ردي الذي ساعدناراتها و المنهج السَّ ع الظواهر الأدبية و تغيُّ َُّٰ ت

 
ُ
ِ الآخر على سرد المعلومات الم

 
ِ قة بالمنهج، و المنهج التداولي الذي يُ تعل

 
ع الطلَٰة من التواصل م ننامك

 .وهكذا...

َٰة حس ِ مفردات رتَّ توزيع المطَٰوع الَٰيداغوجي إلى ثلاث عشرة محاضرة مُ  وقد تم

عشر  مة، المحاضرات الثلاثةالمقياس)مناهج النقد النسقي( وفق المنهجية الآتية: افتتاحية، مقد  

 وضوعات.  فہرس الم ، قائمة المصادر و المراجع،

يع أطراف العملية ، مع تمنياتنا لجمنرجو أن يَٰلغ هذا الموضوع مقصده ختاما و

 )أساتذة، إدارة، طلَٰة( النجاح والتميز والإبداع. التعليمية

 الأستاذة: د. بوضروة زهرة 

 كلية الآداب والفنون. -قسم الأدب العربي 
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 مفردات مقياس مناهج النقد السياقي) محتوى المادة(:

 في ماهية الَٰنيوية. -0 

 الأصول الفلسفية للَٰنيوية. -0

 اللسانية للَٰنيوية.الأصول  -3

 روافد الَٰنيوية وأسسـها. -2

 الَٰنيوية الشكلانية. -5

 مقولاتها -6

 موت المؤلف. -أ

 سلطة الَٰنية و القراءة من الداخل. -ب

 إزاحة السياق. -ج

 النسق المغلق. -د

 ازاحة المعنى من اللغة. -ه

 رواد المنهج الَٰنيوي لدى الغرب. -7

 الَٰنيوية التكوينية. -8

 المنهج الَٰنيوي لدى العرب:تجليات  -9

 كمال أبودي ِ.-أ

 زكريا ابراهيم. -ب

 عَٰد السلام المسدي. -ج

 يمنى العيد. -د

 صلاح فضل. -ه

 تصريحات النقاد الغربيين بأزمة الَٰنيوية.  -02

 تصريحات النقاد العرب بأزمة الَٰنيوية. -00
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 المنهج الأسلوبي عند الغربيين. -00

 المنهج الأسلوبي و تطَٰيقاته في الوطن العربي. -03 
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 بسم الله الرحمن الرّحيم

 المحاضرة الأولى: البنيوية

اد  ق  ارسين والنُّ ا بين الد  ا وفكري   نقدي 
ً

لت الَٰنيوية منذ ظهورها إلى غاية اليوم جَدَلا
 
شك

فته من آراء ومفاهيمَ، وإن
َّ
بقي مفهوم هذه النظرية  والفلاسفة وعلماء الاجتماع، بحكم ما خل

ارسين، بِحُكم مَجال اختصاصها ومنهجها وآليات عملها وجهازها  غامضًا عند الكثير من الد 

ى حُقول  تَّ
َ

ها في ش
َ
ل
ُّ
وغ

َ
 أنَّ ت

َّ
وَدُّ الوُصولَ إليها، إلا

َ
رَامي والأهداف التي كانت ت

َ
د، والم عقَّ

ُ
المفاهيمي الم

كان شديد السرعة والفعالية  -الاجتماعية والإنسانيةوخصوصا العلوم  -المعرفة العلمية 

 على اهتمامات 
َ
قدي والنظرية الأدبية بسرعة فائقة، وتستحوذ واستطاعت أن تقتحِم الوسط النَّ

 على النظرية الأدبية التقليدية، والمناهج 
ً
ل ثورة ِ

 
مث

ُ
اد خصوصًا وأن  هذه الدراسات، ت ق  النُّ

س لطرح   ِ
ؤس 

ُ
صوص الأدبية، لذلك تركت مفعولها السياقية خصوصا، وت جديد في التعامل مع النُّ

صُّ 
ُ
خ

َ
روحات وأفكار ت

ُ
فته من ط

َّ
بارزا على مستوى الساحة الأدبية والنقدية، من خلال ما خل

معالجة الظواهر الأدبية واللغوية وتحليلها وفق مستويات عدة فكان لها مفعول كَٰير على مستوى 

أسهمت في بروز العديد من المدارس والاتجاهات النقدية  الساحة النقدية العالمية؛ حيث

كل المعطيات السابقة تفرض على أي باحث تشريح المفهوم  ،خصوصا مع منتصف الستينيات

لت الفكر 
َّ
والحفر في دلالاته اللغوية والاصطلاحية، وصولا إلى المرجعيات المعرفية التي شك

ة من الأدب الَٰنيوي سواء في العلوم الإنسانية أو ، فهذا الفكر اجتمعت في تركيَٰه عواملُ عدَّ

الفلسفية واللغوية والنقدية إلى مُجمَل الحركة الفكرية والسياسية في الحضارة الغربية، التي 

 حاولت خلق نموذج للعلوم الإنسانية، ثم محاولة تطَٰيقه على الظاهرة اللغوية والأدبية.

  مفهوم البنية: – 0

ولية، وقيل أنها وضع لنظام رمزي مستقل عن نظام الواقع ونظام " نظام أو نسق من المعق

و  .، بهذا التعريف يصَٰح قوام الَٰنية وصف1" الخيال وأعمق منهما في آن هو النظام الرمزي 

ا جديدًا من حقول المعرفة   علمي 
ً

ما اقتحم حقلا
َّ
لالة كل يرتدي هذا المصطلح أزياءَ جديدة من الدَّ

الإنسانية خصوصا الاجتماعية والإنسانية منها، وحتى علوم الأدب، فقد ورد عَرَضًا في دراسة 

م الايقاعية في الشعر ولغير ذلك من الق
ُ
ظ رتَِٰطة ضاالشكليين الروس خاصة عند تحليلهم للنُّ

ُ
يا الم

  لهذا المصطلح وضَٰط دلالته، إلا أن  
ته، ورغم صعوبة تحديد مفہوم قار  بطَٰيعة الأدب وأدبيَّ

                                                           
 .70،ص  0الحديث، منشورات جامعة السابع من أفريل، ليبيا، طصالح هويدي ، النقد الأدبي  -1
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ار  اد والد  قَّ ق عليه من قََِٰل النُّ
َ
ف تَّ

ُ
سانية سين في حقل العلوم الإنهذا لا يمنعنا من تقديم المفهوم الم

 حي.جتماعية، سواء ما تعلق بالمعنى اللغوي أو الاصطلاوالإ 

 المعنى اللغوي: 0 -0

ل من الأص -كما أشرنا في اللغات الأوروبية-ت كلمة "الَٰنية" قَّ المعاجم الغربية اشتُ   في

 
 

  Stuereتيني اللا
 
وفي  Structureوفي الإنجليزية  Structureنا نجدها في اللغة الفرنسية حيث أن

  ،Structuraاللاتينية 
َ

 ةظر الفنيَّ جهة النَّ ما، وذلك من وِ  ل مفهومها وضع الأجزاء في مَٰنىمَ وقد ش

 المِ 
َ
م هذه الكلمة منذ منتصف خدَ فن المعمار استَ  المعاجم الأوروبية على أن   تِ صَّ عمارية، وقد ن

القرن السابع عشر في ميدان العمارة والَٰناء، ولا يَٰعد هذا كثيرا عن أصل الكلمة في الاستخدام 

 لالة على التشييد والَٰنالعربي القديم للد  
ُ
بنيوية كلمة  قُّ شتَ اء والتركي ِ، من تكوينها الحرفي، ت

 وتشير الدلالة اللغوية لكلمة "بنية" على أنها موضوع مُ  من لفظة "بناء" أو "بنية"،
َ
، له منتظ

ة ووحدته الذاتية، فحين نتحدث عن الَٰناء الاجتماعي أو بناء الشخصية أو الَٰناء صورته الخاص  

 
 
 اللغوي، فإن

ُ
هو  فالَٰناء ظام؛صف به هو عنصر الن  ما يتَّ  عام، أهمُّ  إلى وجود نسق  شير بذلك نا ن

 صورة مُ 
َّ
 نظ

ُ
 مة لمجموعة من العناصر الم

ُ
نية ط للَٰناء أو الَٰبسَّ تماسكة. ومن ثم، فإن التعريف الم

 
ً
ها والِ نرة يمكن أن ينشأ على مِ تغي ِ من العلاقات الثابتة بين عناصر مُ  يقوم على اعتَٰاره "مجموعة

فض ي إلى زيادة في ، وبالتالي فإن أي زيادة في المَٰنى يُ  1ماذج والمعاني"له من الن    حصرَ عدد لا 

عنى كلمة "بنية" في أصلها تحمل م لالة؛ لن  ل في الد  ل في الَٰنية إلى تحوُّ المعنى، إذ يؤدي كل تحوُّ 

 
َّ
د من ويتحدَّ  ف كل منها على ما عداه،المجموع و الكل، وأنها عَٰارة عن عناصر متماسكة، يتوق

 خلال علاقته بما سواه.

 المعنى الاصطلاحي:   -7.0

 
ُ

 لي للكلمة، فيُ مَ الاصطلاحي العَ  أما من حيث التعريف
َ
عليه، رغم  فق  تَّ ر أنه غير مُ ذك

 ب ِ في ذلك يرجع إلى الأشكالانقضاء ما يربو عن خمسة عقود منذ اشتهار الفكر الَٰنيوي؛ والس  

 
َّ
ما  أحد رواد حركة -ا بميشيل فوكو دَ فيها الَٰنيوية؛ الأمر الذي حَ  تالمتنوعة العديدة التي تجل

إلى القول بأنه "من الصع ِ إعطاء مفہوم للَٰنيوية، وذلك لنها تجمع  بعد الَٰنيوية كما سيأتي

 مختلفة؛ إنها مُ 
ً
ل المحاولات التي تقوم بتحليل ما يمكن تسميته جمَ اتجاهات ومَٰاحث وطرقا

ا تي ما زال يتركها إلى يومنعلامات والآثار التي تركها الإنسان خلفه، والل الجمَ بالوثيقة؛ أي مُ 

                                                           
 .20، ص0989عَٰد الوهاب جعفر، الَٰنيوية بين العلم والفلسفة عند ميشل فوكو، القاهرة، دار المعارف،  - 1
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. حاول جون بياجيه ضَٰط مفہوم اصطلاحي عام للَٰنية "حيث تَٰدو الَٰنية بتقدير أولي، 1هذا"

مجموعة تحويلات تحتوي على قوانين كمجموعة )تقابل خصائص العناصر( تَٰقى أو تغتني 

ى حدودها أو تستعين بعناصر خارجية، وبكلمة موجزة أن تتعدَّ بلعَٰة التحويلات نفسها، دون 

 
َّ
ود ليفي فها كلف الَٰنية من ميزات ثلاث: الجملة والتحويلات والضَٰط الذاتي". في حين يعر ِ تتأل

ء طابع أولا وقَٰل كل ش ي -يلي: "الَٰنية تحمل شتراوس أبو الَٰنيوية باصطلاح أغل ِ الدارسين كما

 النسق أو النظام. فالَٰني
َّ
 حدِ ض للواحد منها أن يُ من شأن أي تحول يعرِ  ف من عناصرَ ة تتأل

َ
 ث

 تحوُّ 
ً

ية التي ن في تلك العلاقات الداخل في باقي العناصر الأخرى"، فالقيمة الحقيقية للَٰنية تكمُ لا

تربط عناصرها الداخلية بَٰعضها الَٰعض. وقد يكون استخدام الَٰنيوية لكثير من المناهج 

 الذي جعل من هو يحاول كل منها إعطاء فهم لدلالة لفظة الَٰنية  التي والتطَٰيقات النقدية،

، لنها تعنى كل ش يء. وفي ذلك يذكر تيرى الأخيرة كلمة واسعة فضفاضة لا 
ً
تكاد تعنى شيئا

إيجلتون: "أن كلمة بنيوية ذاتها تشير إلى منهج في الَٰحث يمكن تطَٰيقه على مجال كامل من 

. وللخروج من هذه 2حتى أسالي ِ الإنتاج الاقتصادية"القدم و الموضوعات، من مَٰاريات كرة 

 أن  ائرة الخِ الد  
ً
  "الَٰنيوية  لافية، نذكر إجمالا

ُ
ى في معناها الواسع بدراسة ظواهر مختلفة عنَ ت

 
 
 كالمجتمعات، والعقول، والل

 
ر واهغات، والآداب، والأساطير، فتنظر إلى كل ظاهرة من هذه الظ

ا  تام 
ً
 ، بوصفها نظاما

ُ
 أو ك
 

؛ أي بوصفها بنية، فتدرسها من حيث نسق ترابطها الد   لا
ً
خلى امترابطا

 ها وتطورُّ لا من حيث تعاقبُ 
ُ
 بدراسة الكيفية التي ت

ً
عنى أيضا

ُ
ِ ها التاريخيين. كما ت

 
ها بني هذه ر بؤث

جاد ييق والمألوف، فالَٰنيوية محاولة ل ا في معناها الض  الكيانات على طريقة قيامها بوظائفها. أم  

 
 
 رار الن  واهر ووظيفتها على غِ نموذج لكل من بنية هذه الظ

 
الذي  موذجغة، وهو الن  موذج الَٰنيوي لل

  وضعته الألسنية في أوائل القرن العشرين... والذي يهتمُّ 
 
لى غة بذاتها ولذاتها، وذلك عبدراسة الل

 
ُ
 قَٰل ذلك من حيث نزوع الفلاسفة وعلماء الاجتماع ون

ً
اد الأدب على قَّ خلاف ما كان سائدا

 
 
 دراسة الل

َ
 لغاياتهم المتَٰاينةََٰ غة من وجهات نظرهم المختلفة وت

ً
، يمكن القول أن ومن ثمَّ  .3"عا

 طَٰيق علة، قابلة للت  موضوعية وعلمية عام   الهدف الرئيس ي للَٰنيوية هو توفير منهجية  
 
ة ى كاف

 مُ 
ُ
 مارسات العلوم الإنسانية من خلال أ

ُ
صف ل بتقديم و ة تتكفَّ نموذجي   ر ومفاهيم وآليات لغويةط

 ما تعمَ 
ً
عمل كما ت ،لنظامى للَٰنية؛ بمعنى وصف القوانين والأحكام والقيود التي تجعل ظاهرة

                                                           
 ص.ن المرجع نفسه،  - 1
 000، ص0229، 0وليد قصاب، مناهج النقد الأدبي الحديث: رؤية إسلامية، دمشق، دار الفكر، ط - 2

 3- الفاتح مَٰارك عثمان،"مفردات نقدية: بنيوية"، موقع سودارس. 08 أغسطس 0200

<https://www.sudaress.com/hurriyat/33941>0209 تاريخ الدخول: 32 سبتمبر  

 

https://www.sudaress.com/hurriyat/33941
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 الل

ُّ
  م في منطق نظام الَٰنية وأدائهغة من خلال التحك

َ
 س  ق، أضحت الَٰنيوية تتماومن هذا المنطل

لم ضح ارتَٰاطها الوثيق باللسانيات وعمع علوم كثيرة كالسياسة والاجتماع وعلم النفس، كما يت  

 
 
 الل

 
 غة؛ فالل

ُ
ر كِ نغة هي المنشأ الأول للمنهج الَٰنيوى، وهو بذلك فرع من اللسانيات. ولهذا لم ت

 علم اللغة عليها؛ إذ أرجعت أنواع الثقافات جميعها إلى اللغة، بعد دعواها أن   الَٰنيوية فضلَ 

ة، وقامت بتطَٰيق النظرية الألسنية على مواضيع الأخيرة هي المهيمنة على أنشطة الإنسان كاف

 
 
 1غة ذاتها.أخرى غير الل

 مفہوم البنيوية :- 7

 
ً

 خلقت الَٰنيوية في مفهومها جدلا
ً
من  اد، ومهما يكنق  ارسين والنُّ ا بين الد  ا فكري   وخلاف

اختلاف حولها بوصفها حركة اجتماعية أو سياسية، أو فكرية فلسفية، أو بوصفها مذهَٰا 

ونشاطا أيديولوجيا فإنها ذلك كله كانت مشروعا منهجيا بالدرجة الأولى، فهي منهج نقدي ينظر 

إلى النص على أنه بنية كلامية تقع ضمن بنية لغوية أشمل، يعالجها معالجة شمولية تحول 

النص إلى جملة طويلة ثم تجزيئها إلى وحدات دالة كبرى فصغرى، وتتقص ى مدلولاتها في تضمن 

لها وذلك في إطار رؤية نسقية تنظر إلى النص مستقلا عن شتى سياقاته بما فيها المؤلف  الدوال

ار بمختلف الإجراءات المنهجية العلمية، وباختصفسيره داخليا وصفيا مع الاستعانة وتكتفي بت

 حايِ نية مُ صوص مقاربة آب الن  قارِ فهي منهج نقدي داخلي يُ 
َ
 ثة، ت

َّ
 عالقتل النص بنية لغوية مُ تمث

ً
 ة

 ا بذاته، مستقلا عن غيره.ا قائمً ا كلي  ووجودً 

 خصائص ومباديء أساسية: :المنهج البنيوي 

 
َّ
م المنهج الَٰنيوي بعدد من الخصائص والمَٰادىء العامة والأساسية، والتي جعلت سِ يت

 يمكن تطَٰيقه على أي  
ً
 فريدا

ً
 مثيرا

ً
لمفيد من ا من المجالات العلمية المختلفة. ولعلَّ  منه منهجا

 إلى أن  
ً
الَٰنية موضوع منتظم، له صورته الخاصة  قَٰل سرد هذه الخصائص العامة الإشارة أولا

ووحدته الذاتية، وأنها مجموعة من العلاقات الثابتة بين عناصر متغيرة يمكن أن ينشأ على 

وي هج الَٰنية للمنمنوالها عدد لا حصر له من النماذج والمعانى. وهنا نأتي إلى الخصائص العام  

 2ككل، وذلك على النحو التالي:

                                                           
الَٰنيوية  النشأة و المفهوم، عرض و نقد، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية و محمد بن عَٰد الله بن صالح بلعيفر،  - 1

 .039،ص060، 008، ص 05، ع 2الاجتماعية، مج 
-033، ص ص 0998، 0. و صلاح فضل،نظرية الَٰنائية في النقد الأدبي،القاهرة، دار الشروق، ط023المرجع السابق، ص - 2

039. 
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 أسبقية الكل على الجزء:  
ُ
 من أهم المَٰادىء الم

َّ
ِ سل

 م بها في المنهج الَٰنيوي هو وجود أسَٰقية للكل 

، وهو بذلك الَٰحث ز بالنظرة الكلية إلى الموضوع أو الظاهرة محلَّ على الجزء. فالمنهج الَٰنيوي يتميَّ 

وضعتها مدرسة برلين في مجال علم  (نظرية الجشطالت) ،Gestalt يتَٰع مدرسة الجشطالت

، لن  الكل  له معن روري اعتَٰار الكل  ه من الض 
 
نة النفس، وتعني أن ِ

ى مختلف عن الأجزاء المكو 

ِ ،له
عضها ز عنها بأنه يَٰحث في علاقات الأجزاء والَٰنى بَٰأنه يتميَّ  دَ يْ قَٰل الجزء، بَ  التي تنظر إلى الكل 

ت التي العلاقا بعكس الجشطالت التي تكتفى بمعرفة الكل وأجزائه بصرف النظر عنالَٰعض، 

  .تربط تلك الأجزاء
ُّ
ة لوالانقسام عبر محاو   ِ على مشكلة التجزءوبمعنىً أعم، فهو يسعى للتغل

تظم" الكل المن"فالكشف عن . دة في كل الميادين البشريةحد  مُ التوصل إلى قواعد وثوابت كلية 

 هائي من أي دراسة. لن  هو الهدف ا

 استقلالية الظاهرة وتجريدها عن روابطها الخارجية : 
ُ
ِ يقوم الم

 
أو  صزل الن  ل الَٰنيوي بعَ حل

فہو منہج يدرس  1راسة عن الأحداث التاريخية والاجتماعية المرتطَٰة بکليہما.الد   الظاهرة محلَّ 

 عم  
ً
خارجه، من قَٰيل علاقته بالواقع ا يدور الش يء في ذاته ولجل ذاته، ويتعامل معه بعيدا

ه بنية ر اطي مع هذا الش يء باعتَٰاعَ الاجتماعي أو الحالة النفسية للشخص المرتَٰط به، فيتم التَّ 

بأى ش يء خارج النص أو  عتدُّ . وخلاصة القول أن المنهج الَٰنيوي لا يَ 2مستقلة في نهاية المطاف

 الظاهرة، ويرفع شعار "موت المؤلف".

بشكل  ياقي وبعضها على الس  نيتوقف مفهوم الَٰنية والعلاقات بين الَٰ حليل:مركزية الت لا  

محور هذه العلاقات لا يمكن  كَٰير، ما يمكن معه القول بأن الفكر الَٰنيوي فكر لا مركزي؛ لن  

، وإنما يختلف موقفه باستمرار داخل النسق أو النظام الذي يضم الَٰنية مع 
ً
تحديده مسَٰقا

 رها من الَٰنى.غي

ِ  الاهتمام بالنسق وإهمال المعنى:
  يفترض المنهج الَٰنيوي أن لكل 

َّ
ِ ف أو ناقد أو مُ مؤل

 
  لحل

َ
ره صوُّ ت

 
ُ
ل مِ هشكل ظاهرة ما. ويعود السب ِ في ذلك ببساطة إلى أن الَٰنيوية تُ الخاص عن الَٰنية التي ت

 
ُ
ِ المعنى وتهتم بالنسق وطريقة نظمه، وبالتالي، فإن النتيجة الم

 
سبية المعاني هي ن َٰة على ذلكترت

                                                           
ترجمة: ثائر دي ِ. )دمشق: دار الفرقد للطَٰاعة والنشر . الَٰنيوية والنظرية الأدب :الَٰنيوية بؤسليونارد جاكبسون،  - 1

 .53، ص 0228والتوزيع، الطَٰعة الثانية، 
 .020محمد بن عَٰد الله بن صالح بلعفير، الَٰنيوية  النشأة و المفهوم، عرض و نقد، ص - 2
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ِ دها من مُ عها وتعد  وتنوُّ 
 
ل لآخر، وذلك قد يكون في المجال العلمي الواحد والظاهرة الواحدة، حل

 . ناهيك عن حدوث ذلك بالطَٰع فيما بين ميادين العلوم المختلفة

يقابل المنهج الَٰنيوي بين الظواهر أو المفاهيم  :  1الاعتماد على القيم الخلافية والمتناقضة

 
ُ
 اختلافها؛ستغِ مها في سياق واحد، مُ المختلفة وينظ

ً
جديدة المفاهيم ال إذ تعتقد الَٰنيوية أن   لا

 أخرى، والكلمة الواحدة في يكون لها معنى أفضل في الذهن حينما تتَٰاين وتختلف مع مفاهيمَ 

 عرَ ما لا يُ  نسق  
َّ
خرى مات الأ سق ذاته ثم بالكلف معناها إلا من خلال اختلافها عن الكلمات في الن

  داخل النص  
ُ
فة، اهر والمفاهيم المختلد، وهكذا يعترف المنهج الَٰنيوي بالفوارق بين الظو  حدَّ الم

 معرفة العلاقة بينها، وتنظيمها حول محور واحد بحيث تَٰدو كتنويعات مختلفة لش يء
ً
 محاولا

 
 
 سم بالتوافق والائتلاف.يت

 
ً
 لا عرضا

ً
ة قالمنهج الَٰنيوي بالدراسة التفصيلية لظواهر وموضوعات معمَّ  يهتم   : 2الامتداد عمقا

 حدَّ مُ 
ُ
دراسة موضوعات كثيرة بشكل سطحي، فهذا لن يؤدي إلى أي نتائج  جديدة؛ إذ من غير الم

 
ُ
ِ ذات قيمة، ومن ثم، يعتقد الم

 
ا-ل الَٰنيوي حل أنه الأفضل دراسة ظواهر قليلة  -كان مجاله أي 

 بتحليل عميق، والمهم هو 
ً
اختيار مواضيع تسمح بصياغة أحكام حاسمة لنها تمثل غيرها تمثيلا

 ِ
 بمَٰدأ القيم الخلافية والمتناقضة، وعليه. يمكن الاد 

ً
، عملا

ً
مد هذا المنهج يعت عاء بأن  صحيحا

 .على الاستنتاج والاستنَٰاط أكثر من اعتماده على الاستقراء

يقوم على تحليل الظاهرة إلى أجزائها وبنياتها فالمنهج الَٰنيوي  :3الطبيعة التحليلية التركيبية

 
ُ
نة لها لمعرفة العلاقات بين هذه الأجزاء وبعضها الَٰعض، ومن ثم إعادة تركيبها من جديد كو ِ الم

. وعليه فإن هذا المنهج يحاول استخدام أعلى المستويات المعرفية  في بناء أشد  
ً
قوة وأكثر رقيا

 .وصول إلى المستوى الإبداعي في التحليلوأرفع الأداءات العقلية الممكنة لل

 قَٰل بالعقل الَٰنيوي  المنهج اهتمام من الرغم على :4ازدواجية التحليل ما بين التجريبي والعقلي

  التجريبي، للمنهج ونيةالد   ونظرته الحواس،
 

ِ  أعلاه المذكورة الخصائص أن  إلا
 
 أ على دتؤك

 
 يقوم هن

 الطَٰيعة وهذه عقلية، طَٰيعة ذات مَٰادئ على يقوم كما ،تجریبي طابع ذات خطوات على

                                                           
أ. أرفيس علي: محاضرات موجهة لطلَٰة السنة الثالثة، مقياس: مناهج فلسفية معاصرة، السداس ي السادس، جامعة  - 1

 م.0202م، 0209محمد بوضياف، المسيلة، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية، قسم الفلسفة، 
 المرجع نفسه، ن.ص. - 2
 المرجع نفسه، ن.ص. - 3
 المرجع نفسه، ن.ص. - 4
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  منه جعلت الازدواجية
ً
  منهجا

ً
 متمي ِ  علميا

ً
  زا

ً
ِ يُ  بذاته، قائما

 
 مَ  لشك

ً
 جالمناه تطور  معالم من علما

 والاجتماعية. الإنسانية العلوم في العلمية

 

 للبنيوية: والعلمية الفلسفية المحاضرةالثانية: الأصول 

ِ تؤ  يالت النظريات من مجموعةعلى " تقوم فكرية مدرسة الَٰنيوية للمصطلح: المعرفي البعد
 
 رث

 الستين الأعوام في تطورت ولقد. 1وتحليلها" الَٰيانات دراسة والإنسانية الاجتماعية العلوم في

بارت  كتبها " رولان التي النقدي المجال في الَٰنيوية الأعمال أكبر من وكانت العشرين القرن  من

 تتعامل اهأن   لفلسفتها الكبرى  الأسس من الَٰنيوية عليه تقوم ما أهم   " " ولعلفوكو  " و " ميشال

 من تأت لم المدرسة هذه أن   الَٰنيوية مؤرخو . ويزعم2الإنسان" وترفض والخطاب اللغة مع

  العدم
 
 للمجتمع تعليمات تقديم بصدد ها " ليستأن   كما وتاريخية فلسفية خلفيات لها كانت ماإن

ِ  للفكر تقويما تقدم هي بل المصنع
 بديةبال  التاريخ تعويض إلى تسعى لا هاوإن   ش،المتوح 

 ضترف هاأن   الخالصة الفلسفية الوجهة من الَٰنيوية زمي ِ يُ  ما أكبر من . ولعل  3ولابالتغييرالكائن "

 بين العلاقة تحديد من بد   لا و، هي به لاتقَٰل الذي الزمن مفهوم على يقوم الذي التاريخ

 الكَٰيرتين: النقديتين النزعتين

  أهمية ذا ليس المَٰدع عد في الَٰنيوية مع الماركسية النقدية النزعة تلتقي -0
 
 في المدار يكون  ماوإن

 حياته. ترجمة على لا إبداعه على ذلك

  مونهبمض لا الإبداع بشكل تهتم   هاأن   في الَٰنيوية مع الماركسية النقدية النزعة تختلف -0
َ
 دُّ عُ وت

  اأمرً  المضمونَ 
ً
 رورة.بالض   واقعا

 الَٰنيوية لنزعةا في فهو ونسجه ولغته الإبداع شكل إلى ؤيةالر   في الَٰنيوية مع الماركسية تختلف -3

 بالمضمون. حتما مرتَٰطا شيئا الماركسيين لدى اأم   كل

 ضمون،الم عن فصله يجوز  ولا المحتومة التاريخية بالظروف الإبداع شكلَ  الماركسيون  يربط -2

  نجد حين على
 
 كما الَٰنيوية النزعة " إن  ،الإبداع في المضمون  بمسألة يحفلون  لا الَٰنيويينأن

  نقدي، تيار هي حيث أوزياس" من ماري  يلاحظ "جان
 
 وسالر  الشكلانيين  نشاط حول  نشأت ماإن

                                                           
 .090، ص0997، 3عَٰد المالك مرتاض، في نظرية النقد، منشورات الآفاق الجديدة، بيروت، ط - 1
 .090المرجع نفسه، ص - 2
 .092، ص0976إبراهيم زكرياء، مشكلة الَٰنية، مكتَٰة مصر، القاهرة،  - 3
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كتاباتهم إلى عدة لغات عالمية ولاسيما الفرنسية تحت عنوان "نظرية من  مقالات ترجمت فقد

 Théorie de la littérature" 1الأدب"
َّ
 ريةد عن هذا التيار الشكلي ظهور التحاليل النظ، ولم يتول

 لمفاهيم مختلفة تختص بقضايا الأ 
 
 دب والنقد وفلسفتهما فحس ِ، إن

َّ
أعمال  د عنه ظهور ما تول

أدبية تمتاز بخصائص فنية جديدة لم تعهد من قَٰل في الأدب قد أثرت كتاباتهم هذه النزعة 

 ا زاد انتشارها في الغرب عامة.نية في أعمال "تودوروف" و"ياكبسون" خاصة مم  الشكلا 

" من خلال  Tel quelرت مسيرتها مجلة " وكل هذه الأنشطة الأولى للنقد الَٰنيوي دعمتها وطو   

 بَ 
ُ
برى التي شرعت في معالجتها حركة الشكلانيين، إلى أن انتقل جملة لورة القضايا الأدبية الك

 ا إلى فرنسا وأس  من أصحابه
َّ
 سوا هذه المجل

ُ
من أحدث المجلات عالميا والتي بدأت تعالج  عدُّ ة وت

قضايا فكرية في غاية الأهمية مثل الأنا والخير والموت والحياة... و"تعني هذه العَٰارة حرفيا "كما 

لتي ايرد أو كما هو" وقد يعين مضمون هذه العَٰارة ثورة عارمة على المفاهيم التقليدية للنقد 

تتعلق بالكات ِ في نفسه، والحياة التي تحيط من حوله، والمجتمع الذي ينتمي إليه، والزمان 

. فليس 2النقد التقليدي يثقل بها كاهله"الذي يعيش فيه وهلم جرا من تلك العناصر التي كان 

 
َّ

لا إه فالنص لا يكون  إذا درسناه من خلال علاقته بنفسلنا من سبيل على النص الأدبي إلا

إن النقد كما يلاحظ ذلك "فاليري" أدب: موضوعه الأدب نفسه، إن أي نص  3.لكيانه وحده

 
 
ة في وجود الثاني، ولكن إبداعي موضوعه نص إبداعي آخر وثانيهما يكمل الأول وأولهما يكون عل

 
ُ
ِ لا يج ِ أن ن

 
ن يعلى الآخر. إنه لم يعد هناك ما يسمح في رأي النقاد الَٰنيويين الذ اط أحدً سل

 
َ
اد الجدد" للنقد بمواجهة الإبداع الأدبي بالواقع من أجل الحكم بحقيقته، قَّ ق عليهم " النُ يطل

وإنما يكون هذا من شأن مصطلح النقد العلمي وذلك تَٰعا لتطور تقنيات الكتابة وتغييرها وليس 

 عا إلا مرجوإذن فيج ِ أن يكون النص الأدبي  ؛انطلاقا من ح ِ الملاءمة لمثالية بين الألفاظ

 لنفسه. 

بستمولوجية التي بحكم وجود العديد من العوائق الالا يمكن فہم الفکر الَٰنيوي بسهولة  

 
ُ
باحث فهم استراتيجيته في مقاربة الظواهر الاجتماعية والإنسانية، والنصوص   ِ على أي  صع ِ ت

 أن نعود إلى أصولها  بدَّ  الأدبية والفنية، فقَٰل كل ش يء لكي نفهم الَٰنائية لا
ُ
حاول الأولى، ون

تقديم طرف من تاريخها القري ِ، للقاء الضوء على بذورها في الفكر الحديث، وتطورها في 

في الدراسات النقدية والأدبية، وهذا يعين  مختلف العلوم الإنسانية، قَٰل أن نرى كيف تص ُِّ 

                                                           
 .096عَٰد المالك مرتاض، في نظرية الأدب، ص - 1
 .096المرجع السابق، ص - 2
 .099نفسه، صالمرجع   - 3
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  ولىجيدا على فهم طريقة تطَٰيق المنهج الَٰنيوي في حقل الأدب والنقد، وهذه الَٰذور الأ 
َّ
 شك
َ
ت ل

 واة الحقيقية لهذا المنهج، الذي اقتحم مختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية ليحتلَّ النَّ 

 .   ا مركزيا ضمن الساحة النقدية المعاصرةموقعً 

ات الفلسفية التي ل الخلفي  جمَ ع ِ استقصاء مُ من الص   :  1المرجعيات الفلسفية والعلمية-

 
َّ
 شك
َ
 َٰة جدَّ تشع ِ الَٰنيوي، فهي مُ ت معمار الفكر ل

َّ
لسفية راكمات الفا وضاربة بجذورها في شتى الت

 عبر الأزمنة، ومع ذلك يمكن تلخيصها فيما يلي :

ى ما هو ميتافيزيقي ولاهوت ظہور الفلسفة الوضعية مع أوغست كونت، التي جاءت ثورة على كل   -

الوضعية التي تكون بديلا للفكر  داعية إلى الخبرة الحسية، بالاستناد إلى الحواس والعلوم

السابق، كما أن هذه الفلسفة تؤمن بخصوصية الظاهرة الاجتماعية وتميزها واستقلالها عن 

 الظواهر الأخرى التي تخص الإنسان، كالعضوية منها والنفسية.

-  
ُّ
 ز العصر الحديث خصوصا في مجال الميكروفيزياء.ي الذي ميَّ زوع الذر  الن

 ي تَٰحث عن الأساس الشامل لتحقق وحدة النظام.فلسفة كانط الت -

الفلسفة الماركسية فقد وضعت مقولاتها المشهورة أسسا للحديث عن فلسفة الَٰنية، انبثق  -

 منها توجهات معرفية عديدة، ومرتكزات منهجية مختلفة، يمكن وضعها تحت فرضية: إن  

 الص  
َّ
، ز الطرح الموسوعيحي ِ  عت دخولَ تلك المقولات استطا  ِ تثبيتا للمواقف، وأن  راع يتطل

 ا حول:ا تكاد تكون مطلقة، للإجابة عن تلك الأسئلة الخالدة، وتقديم رؤيتهورسمت أحكامً 

، خصوصا مع فكرة موت الإله التي استفاد منها الفكر الَٰنيوي، فقام )الإله، والأنا، والَٰنية(

 يً كتفِ بعزل المَٰدع عن النص وجعله مُ 
ُ

 اللغوية والجمالية والدلالية. ا بنفسه من حيث الوظائف

ى أد   االفلسفة الوجودية التي وجدت في سياق تاريخي متميز عاشته أوروبا ما بين الحربين، ممَّ  - 

ل في المسار المعرفي، وهذا ما دفع الَٰنيوية إلى حدث مهم وفاعل، وهو الانتقال من مرحلة إلى تحوُّ 

 يها )ما بعد الَٰنيوية(.الاضمحلال الَٰنيوي، إلى مرحلة جديدة أطلق عل

 المحاضرة الثالثة: الأصول اللسانية للبنيوية.

                                                           
أنظر: ما بعد الَٰنيوية و أسسها النقدية و الفلسفية، جامعة العربي بن مهيدي، أم الَٰواقي، كلية الآداب و اللغات و العلوم  - 1

م، 0200ؤوف بغو، إشراف: فاتح حمَٰلي، ر الإنسانية و الاجتماعية، قسم اللغة و الأدب العربي، مذكرة ماستر، إعداد: عَٰد ال

 .03م، ص0200
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ُ
 كانت أفكار العالم اللغوي السويسري الشهير دي سوسير هي الم

َ
ما  ن  هات، ل ق لهذه التوجُّ نطل

 أملاها على تلاميذه في كورس الد  
ُ
 راسات اللغوية في جنيف كانت ت

 
كر ل الَٰداية المنهجية الفمث

لغة وذلك عبر مجموعة من الثنائيات المتقابلة التي يمكن عن طريقها وصف الأنظمة الَٰنيوي في ال

اللغوية، ومنها ثنائية اللغة والكلام والدال والمدلول والدراسة الآنية والزمانية، كما جاء بفكرة 

 .وهذه الثنائيات يتم من خلالها فهم الظواهر اللغوية النسق أو النظام،

  :1الروسمدرسة الشكلانيين 
َّ
لت من خلال حلقتين لغويتين رئيسيتين وهما حلقة التي تشك

 
ُ
رية، فمن ى بالدراسة الشععنَ موسكو اللغوية وحلقة سانت بيترسَٰورغ الملقَٰة بالبوياز، والتي ت

 
 
هیمیا لوا جہازا مفاخلال أعمال هؤلاء الشَٰاب انطلقت الشرارة الأولى للَٰنيوية في الأدب، كما شك

جديدا في دراسة الظاهرة الأدبية، فكان من أهم مصطلحاتهم الشعرية والتغري ِ والمَٰنى الحكائي 

والمتن الحكائي والتحفيز، وهي مفاهيم كانت قاعدة أساسية لتطور علم السرد، وكان لهذه 

وية، سة براغ الَٰنيالمدرسة تأثير بالغ في الفكر النقدي الأوروبي، حيث امتد مفعولها إلى مدر 

 والَٰنيوية الفرنسية، ومدرسة النقدومدرسة النقد الشمولي الَٰولندية، والمدرسة الشكلية 

لقد أحدث الشكلانيون الروس نقلة نوعية في نظرية الأدب،  الجديد في إنجلترا وشمال أمريكا.

اها من دَ ما عَ  فجعلوا الآثار الأدبية نفسها محور دراستهم ومركز اهتمامهم النقدي، وأغفلوا

دأ راسات الَٰنيوية بمَٰى في الد  سمَّ صل بحياة المؤلف وبيئته وسيرته، وهذا ما يُ ات تت  مرجعيَّ 

 تها المختلفةنسانية والاجتماعية عن سياقا، الذي يقوم بعزل الظواهر الإImmanence المحايثة

 .ودراستها من الداخل

ة - ، وكان من أعلامها رومان جاكبسون 0906التي تأسست عام  : 2حلقة براغ اللغوي

وترويتسكوي وماتسيوس، وقد أسهمت هذه الحلقة في تطوير الدراسات اللغوية والصوتية 

وس من حيث المنهج، وهذا في سبيل إرساء خصوصا، وكانت امتدادا لعمال الشكلانيين الرُّ 

حلقات  في ظهور  ، وكان لهذه الحلقة فضلٌ كَٰيرٌ واللغوية قواعد الدراسة العلمية للظواهر الأدبية

ثم حلقة نيويورك مع إدوارد  0930أخرى كحلقة كوبنهاغن بقيادة )يامسليف وبروندال( سنة 

، ثم تأتي أعمال تشومسكي تتويجا للجهود 0932سابير وليونارد بلومفيلد وزبليغ هاريس عام 

 السابقة .

                                                           
م، 0208، السنة0، عدد7أنظر: كمال رايس، من الشكلانیة إلى الَٰنیویة؛ مسافة المفھوم والرؤیة، مجلة إشكالات، مجلد  - 1

 كلية الآداب و اللغات، جامعة العربي تبس ي.
 https://www.marefa.orgمدرسة براغ اللغوية،  - 2



18 
 

موا ااد الحداثيين، الذين قق  الجماعة مجموعة من النُّ ت هذه ضم   :1Tel Quel 1960جماعة  -

بتقويض الحركة النقدية في أوروبا، ومن ضمنهم رولان بارت و جوليا كرستيفا وميشال فوكو 

و كانت تعتني بمكونات الَٰنية تجاوزها،  متجمعهم ولا يمكنههذه الحلقة  توجاك دريدا، فكان

 نصرللوصول إلى العها ي على الَٰاحث تحليل مكوناتك ينَٰغلذل، ذاتها تمتلك وجودا داخل هالن

 .فيها الجمالي

تقف المقاربة الَٰنيوية على تحليل النص إلى مستويات عديدة، الصوتية والنحوية والصرفية  -

من خلالها الوقوف على بنية النص من خلال إظهار التشابه والتناظر  والدلالية، حيث يتم  

والتعارض والتضاد والتوازي والتجاور والتقابل بين المستويات النحوية والإيقاعية والأسلوبية و 

  الحكائية، و
 
 ل إليها.ة أكثر في النتائج المتوصَّ هذا ما يمنح هذا المنهج شرعية علمية، ودق

ز بالثَٰات، ولكنه متحرك ومتعدد ومتوالد، بشرط أن لا يخرج أن المعنى لا يتمي  يرى الَٰنيويون  -

 
ُ
لى ا في نظرية الَٰنيوية، بل عحادي  على بنية النص الداخلية، فالعمال الأدبية لا تمتلك معنى أ

 دةحدَّ على معاني ومدلولات مُ  الأدبي هو لغته، التي تدل   ز النص  مي ِ العكس من ذلك، فإن ما يُ 

  ضمن
َّ
يخرج على هذا الإطار، وهذا ما يعيقه على للنص، فالقارئ بدوره لا نسق والنظام العام ال

 ممارسة نشاط القراءة بحرية، حتى  وإن امتلك أفقا معرفيا وثقافيا جيدا. 

 :: روافد البنيوية وأسسها المحاضرة الرابعة

 :افدهاو ر -0

اسا شتراوس أبو الَٰنيوية بامتياز وأس عدُّ يُ  البنيوية والأنثروبولوجيا عند كلود ليفي شتراوس:

 
 
ت على عرشها معه، وَ تَ صنها. حيث اسْ ت حِ دَ لت قوتها ومناعتها، وشيَّ مهما من الأسس التي شك

 
ُ
ا و  موبرزت كمشروع علمي يحمل سمات المنهج العلمي حيث شهدت مرحلة كلود ليفي شتراوس ن

تمثلت  عليها طقوسية َٰنيوية، حيث "أضفتعيد المنهجي بالنسَٰة للا كَٰيرين، على الص  رً وتطوُّ 

، Anthropology"2 الأسطورية والميتافيزيقية للشعوب في إطار علم دراسة الإنسان ىبدراسة الَٰن

 
ُ
عوب الش ا علميا جديدا في مجال دراسة الأساطير، والثقافات التي تخص  فتحً  عدُّ وهذه الدراسة ت

الَٰدائية، التي تفتقد لشروط الحضارة ومظاهر العمران البشري، و"قد أسهم نموذج شتراوس 

                                                           
1 - Pierre Marc de Biazi،نظرية التناص، تعري ِ: مختار حسني ، -Tome 12, p514 Encyclopaedia Universalis S.A. 1997,

516 https://www.fikrwanakd.aljabriabed.ne   
مذكرة ماستر: ما بعد الَٰنيوية و أسسها النقدية و الفلسفية، من إعداد: عَٰد الرؤوف بغو، إشراف: فاتح حمَٰلي،  - 2

 .00م ص0200-0200جامعة العربي بن مهيدي، أم الَٰواقي، كلية الآداب و اللغات و العلوم الاجتماعية و الإنسانية، 0200

https://www.fikrwanakd.aljabriabed.ne/
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( التي دعت إليها الماركسية في سياق Superstructureنظرية الوعي بالَٰنية الفوقية ) في تعميق

تقسيمها الجدلي لحركة المجتمعات والتاريخ على بنية فوقية تشمل: الدولة ومؤسساتها 

 وم
 
، واستلهام 1قاتها، وبنية تحتية تشمل الاقتصاد والاجتماع ومؤسساتهما وما يتعلق بهما"تعل

ا الكائن زه هذفرِ مقولات الماركسية ساعدہ علی فہم السلوك الإنساني، والمنتوج الثقافي الذي يُ 

ِ هذا المنتوج الثقافي يُ  ل إلى أن  ضمن المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه، وقد توصَّ 
 
منظومة  لشك

من الرموز والشيفرات، التي تستدعي التفكيك والقراءة، فهو يندرج ضمن نظام خاص يتعلق 

لالة. إضافة إلى هذا، "يذه ِ شتراوس إلى القول أن التناغم السري الذي يربط الإنسان بالد  

 
 
بستمولوجيا الَٰنيوية، التي تحاول وصف نسجام، وهو أساس طَٰيعي للام بالاسِ بالعالم ويت

ِ ع الوعي في مواجهة الظواهر البشرية، ويُ ووض
 
  د أن  ؤك

ُ
ِ الأوجه الم

ف صدة للفاعلية البشرية تت  تعد 

 
 
 2ل من أنظمة رمزية دالة"بكونها أنظمة للعلامات، وهي كثيرة ومتنوعة، تتشك

 
ا يتعلق ، خصوصا لم

لظواهر االأمر بالساطير والعلاقات التي تربط بين القَٰائل والعشائر لذلك، لا يمكن تفسير 

وأنساق القرابة من خلال الملاحظة التجريبية المَٰاشرة وحدها، بل يج ِ دراستها بوصفها 

مجموعة من العلاقات الرمزية، وعلى هذا الأساس اكتشف كلود ليفي شتراوس أن الَٰنيوية 

 
ُ
ة عيد دراسبستمولوجي، لتُ الاجتماعية من هذا المأزق الاج العلوم الإنسانية وخرِ يمكنها أن ت

 الم
ً
ا من مقولات اللسانيات التي جاء بها دي سوسير، خصوصا نتوج الثقافي الإنساني، انطلاق

 
 
سق، الذي بإمكانه تعويض النقائص التي تعتري هذه الدراسة، وتمنحها مفہوم الَٰنية والن

شرعية علمية ودقة أكثر في الوصول إلى النتائج. وقد بحث كلود ليفي شتراوس في مضمون 

راع الحاصل فيها، وقاده هذا التحليل إلى الكشف عن الأبنية العقلية الكلية الأساطير، والص

 
 
ى في أنظمة القرابة والمعتقدات الخرافية والدينية، والأبنية الجماعية للقَٰيلة، العميقة، كما تجل

 
ُّ
 كما اشتغل على دراسة بنية الوعي ودوره في تشك

 
عبر  ت الإنسانل الأساطير، فهو يحفظ سجلا

 ها استندت كثيرا إلى لسانيات دي سوسير ظ على بنيوية شتراوس هو أن  . وما يلاحَ الَٰعيد التاريخ

 
ُ
ِ حول اللغة الإنسانية، التي ت

 
 ستقِ ا مُ ل نسقً مث

 
ما  ومكتفيا بذاته، إضافة إلى ثنائياته الشهيرة، كلا

 ،بةاالصوتية في دراسة أبنية القر  استفادت من دراسات رومان جاكبسون حول دراسة الأنساق

وبالعودة إلى مؤلفاته الكثيرة بداية من كتابه "المدارات الحزينة"، وصولا إلى كتابه في "علم 

ة" الأبنية الأولية للقراب" وجيا الَٰنيوية"، مرورا على كتابيهالإناسة الَٰنيوي" أو "الأنثروبول

واس اها شتروالدراسة الَٰنيوية للأسطورة"، سوف نجد العديد من النماذج التطَٰيقية التي أجر 

                                                           
 المرجع نفسه ، ن،ص. - 0
، 9لاق في بنيوية شتراوس ، هنيدي ، تر : مركز الإنماء القومي ، مجلة العرب والفكر العـالمي ، العددينظر : مشكلة الأخ  -2

 .38-37، ص0992السنة
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 في بحثه، عن صلات القرابة 
 
 ي وُ سق الطَٰيعلدى قَٰائل الأمازون في البرازيل، انطلاقا من الن

ً
 صولا

 
 
 سق الثقافي، وقد إلى الن

 
ر مجهوده الكَٰير في الكشف عن أنساق للأساطير أي لما تحكيه سخ

بنية التي الوقوف على الأ الأساطير بكل رواياتها وعلاقاتها بثقافتها، وهذا المشروع العلمي يقتض ي 

غنيها، ثري هذه الدراسة ويُ تشترك فيها الثقافات الإنسانية، لذلك وجد في مَٰاحث اللسانيات ما يُ 

، ومحاولة  وذلك بأن أدخل دراسات ياكوبسون للأنساق الفونيمية في دراسة أبنية القرابة

بهذه  لَّ خِ لن ذلك بإمكانه أن يُ اذج له، س  القل تكييف هذا النموذج مع المعطيات الثقافية لا الن  

 بَ جن ِ الدراسة ويُ 
 
ة، غها العلمية والموضوعية وهذه المحاولة العلمية التي استثمرت مقولات علم الل

 
 

 على الرغم من نجاعتها ومفعولها الإيجابي في حقل الدراسات الأنثروبولوجية والاجتماعية. إلا

في شتراوس للَٰنيوية للمديح والتجريح دون أن ضت شروح ليفقد تعر   قد،ها لم تسلم من الن  أن  

ا إذا كانت هذه الشروح تصف ممارساته الفعلية وصفا كافيا، يتوقف كثيرون للتساؤل عم  

مها راسة التي جاء بها هذا الرجل، والإضافة التي قد  ص شيئا من قيمة الد  نقِ ولكن هذا لا يُ 

الثقافات الإنسانية وبنيتها. وقد استفاد لحقل الدراسات الاجتماعية، وعلم الأساطير وتاريخ 

الكثير من الَٰاحثين من دراسات شتراوس في مجال علم الإناسة، خصوصا في مجال تحليل 

دعائم المنهج  الأساطير والخرافات، وبقيت بحوث هذا الرجل شاهدة على جهوده في إرساء

 الَٰنيوي، الذي بقي وفي  
َّ
 حَ ا له حتى في أحلك الظروف، وإلى غاية الل

ُ
 ظات الأخيرة ل
ُ
ا المنهج، ول هذف

 في فرنسا. 0968مظاهرات عام  خصوصا بعد

مادي تام منغلق  أبرز المَٰادئ التي قامت عليها الَٰنيوية هو مَٰدأ أن "الأدب نص   إن   أسسها:-7

في ذاتها، بغض النظر عن المحيط الذي  أي أن دراسة الأعمال الأدبية عملية تتم   1على نفسه"

 
ُ
ق في وجه كل التأويلات غير البريئة التي تعطيه أبعادا اجتماعية نغلِ ؛ فالنص الأدبي مُ نتجت فيهأ

 
 
غة أي الكلمات والجمل. بالضافة إلى أو نفسية أو حتى تاريخية، ومادي في كونه قائما على الل

ذلك هناك مَٰدأ مهم نادی به رولان بارت ألا وهو قوله: "اللغة هي التي تتكلم، وليس المؤلف" 

؛ وهذا يعني 2«حقيقةنقد و »من كتابه « موت المؤلف»ن هذا التصور في مقالته وذلك حين ضم  

على أن بعض  ،إلغاء شخصية الكات ِ لكي يتولد المعنى بعيدا عن كل المؤثرات الخارجية

وية الَٰني ر الإشارة إلى أن  هذا، وتجدُ  هذه المقالة من أوائل مراحل ما بعد الَٰنيوية. الدارسين يعد  

 
ُ
عنى بآليات إنتاجه وخلقه، فى بالمعنى بالد  عنَ لا ت

ُ
من نقطة  قالَٰنيوية تنطلِ ـ"رجة الأولى بقدر ما ت

                                                           
راسات الأدبية، سراش للنشر، تونس،  -1
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 وجود المعنى كأمر مُ 
َّ
ل عن دراسة المعنى إلى آليات خلق المعنى به مفروغ منه، ومن ثم تتحو   م  سل

 تام  
ً

 . 1للمعنى" احس ِ قواعد علمية، وهذا ما أشرنا إليه باعتَٰاره تجاهلا

هذا وإن الَٰنيويين لا يعترفون بالَٰعد التاريخي أو التطوري للأدب، إذ يرون بأنه نظام من الرموز 

والدلالات التي تولد في النص وتعيش فيه ولا صلة لها بخارجه، لهذا يعدون أية دراسة ذات 

 
ُ
ها ي ينطوي عليلجهود الناقد الراغ ِ في اكتشاف الأبنية الت بي معوقةمنظور تطوري أو تعاق

  -مثلا –العمل الأدبي. فرولان بارت 
 
، إبداع غة أساس العمل الأدبي وعنصر نجاح كل  يرى أن الل

 .للعمل الأدبي اقد هي تقديم معنىة الن  ويرى أن مهم  

 

 

 حاضرة الخامسة: البنيوية الشكليةالم

  التعريف بالشكلانية الروسية:
ُ
 غالَٰا ما ت

َ
والفن على المدرسة ق الشكلانية في الأدب طل

( بموسكو، Tartuالسيميائية ) الشكلانية الروسية، لكن يمكن أن نضيف إليها مدرسة تارتو

( اللغوية، بله عن المنظرين الذي يحملون تصورات شكلانية، وإن لم - ragueوحلقة براغ )

إلى جمعية الأبوياز أو جماعة المدرسة الشكلانية الروسية. وعليه،  -مَٰاشرة –يكونوا منتمين 

ذ الرأسمالية، ولا م، في سياق تاريخي ينَُٰ 0932و0905فقد ظهرت الشكلانية الروسية ما بين

إلى كتابات كارل ماركس، وبيليخانوف،  علمية التي تعود في جذورها بالاشتراكية اليعترف إلا 

 
ُ
ِ وهيجل، وأنجلز، وجورج لوكاش، وغيرهم من الم

 
نحو ربط  رين الجدليين مع السعي الجاد  نظ

 
 
 المضمون الأدبي بالواقع الث

 
عات زَ وري والعملي والمادي، ومحاربة جميع التيارات الشكلية والن

 
ُ
 ى باعنَ الَٰنيوية التي ت

 
ة بت الشكلانية الروسيورِ ، فقد حُ ومن ثمَّ  كل على حساب المضمون.لش

 أمدً 
ً

 ا طويلا
َ
نية جاح لهذه الشكلا ق الن  الدور الاشتراكي واليساري للأدب. ولم يتحقَّ  مَ ، بعد أن تعاظ

 
 

 إلا
 
م، عبر الترجمة، والصحافة، 0962 لاع الأوروبيين عليها، سيما الفرنسيين منهم، سنة بعد اط

 النظرية والتطَٰيقية، وانطلقوا من اك الثقافي، والتمثل العملي... فطوروا تصوراتهاوالاحتك

مَٰادئها الفكرية، واستخدموا مفاهيمها الإجرائية، خاصة في مجال اللسانيات والسيميوطيقا 

ونقد الأدب، كما يتَٰين ذلك واضحا عند كثير من الدارسين الأوروبيين، نذكر منهم: رولان بارت، 

يفي شتروس، وكلود بريمون، وجيرار جنيت، وكريماص، وفيلي ِ هامون، وأمبرطو إيكو، وكلود ل
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22 
 

لى ع وجان مولينو، وتزتيفانتودوروف، وجوليا كريستيفا، وجان كوهن، وفرانسوا راستي، علاوة

 مسكي، وكاتز، وفودور ... وغيرهم.اللسانيين، أمثال: أندري مارتيني، ولوي هلمسليف، ونوام شو 

العلم، يمكن الحديث عن مدارس أساسية ضمن التيار الشكلاني الروس ي هي: جماعة ومن باب 

، وجماعة بيترسَٰورج أو جماعة دراسة (Roman Jakobsonموسكو التي يمثلها رومان جاكبسون)

 Victor Borissovitch/التي يقودها فيكتور شلوفسكي)O- OYAZاللغة الشعرية )أبوياز )

Chklovski إ السيميائية، وحلقة براغ اللسانية التي تمثلت الفكر الشكلاني.( ، وجماعة تارتو ،
ً
ذا

كيف نشأ التيار الشكلاني في الأدب والفن؟ وما أهم تصوراته النظرية والتطَٰيقية؟ وما 

 
َّ
 الَٰصمات التي خل
َ
 الأدب واللسانيات والسيميوطيقا؟ وما أهم  تها هذه الشكلانية في مجال ف

 
ُ
هذا التيار النقدي الأدبي؟ هذا ما سوف نكشف عنه القناع في موضوعنا هة إلى وجَّ الانتقادات الم

 هذا.

 

 

 نشأة الشكلانية الروسية : 
ُ
قية د الفعلي للدراسات السيميوطيمه ِ تعتبر الشكلانية الروسية الم

هذه  ( وقد ظهرتO- oiazفي غرب أوربا، سيما في فرنسا، واسمها الحقيقي جماعة أبوياز .)

الجماعة كرد فعل على انتشار الدراسات الماركسية في روسيا، خاصة في مجال الأدب والفن، 

 ، بمساعدة من مؤسسة الدولة لتاريخ الفنون. و(oeticaوقد أصدرت مجلة تسمى بالشعرية) 

 
ً

نوات  في أواخر سقد نشطت المدرسة في العقدين الأوليين من القرن العشرين، لتعرف اضمحلالا

يمة هموها بالجر ثين من القرن نفسه. لقد تحامل على هذه الجماعة كثير من الخصوم، فاتَّ الثلا

 
 

إذا ما تركنا " م:0902كلانية، كما فعل تروتسكي في كتابه )الأدب والثورة(، حيث قال سنة الش

 
 
فتها أنظمة إيديولوجية سابقة على الثورة، تجد أن النظرية جانَٰا الأصداء الضعيفة التي خل

حيدة التي اعترضت الماركسية في روسيا السوفياتية، خلال السنوات الأخيرة، هي النظرية الو 

نية صف الشكلا الشكلانية في الفن من أعدائها كذلك ماكسيم كوركي، ولوناتشارسكي الذي و 

م 0932ومن ثم، فقد كانت سنة .  1ي ِ إجرامي ذو طَٰيعة إيديولوجية"تخر  م بأنها0932في سنة 

أحد السوسيولوجيين الروس أراد تطعيم المنهج الشكلي  للشكلانيين الروس، حتى إن  نهاية أكيدة 

ى بيد أن إشعاعها انتقل إل ،بالتحليل الاجتماعي الماركس ي، كما هو الشأن بالنسَٰة لرفاتوف
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عاصمة تشيكوسلوفاكيا )براغ(، حيث رومان جاكبسون الذي أنشأ حلقة براغ اللسانية مع 

ولدت عنها اللسانيات الَٰنيوية والمدرسة اللغوية الوظيفية. وبقي الإرث تروبتسكوي، والتي ت

الشكلاني الروس ي طي النسيان مدة طويلة، إلى أن ظهرت مدرسة بنيوية سيميائية أدبية وثقافية 

هذا وقد نشأت ،(نسَٰة إلى جامعة تارتو بموسكوTARTUجديدة،  تسمى بمدرسة تارتو )

 هما: الشكلانية الروسية بسب ِ تجمعين

م، ومن أهم عناصرها الَٰارزة رومان 0905حلقة موسكو اللسانية التي تكونت سنة  -0

ير من أغنى الشعرية بكث  جاكبسون الذي أثرى اللسانيات بأبحاثه الصوتية والفونولوجية. كما

القضايا الإيقاعية والصوتية  والتركيبية، سيما نظريته المتعلقة بوظائف اللغة، والتوازي، 

 .1لخإمة المهيمنة، والقيم الخلافية...والقي

ا عن خطوط التلاقي بين يكراد، وكان أعضاؤها من طلَٰة الجامعة. أم  نبلين حلقة أبوياز -0 

المدرستين، فتتمثل في الاهتمام باللسانيات، والحماسة للشعر المستقَٰلي الجديد، كما عند 

.... هذا، ولم تظهر الشكلانية إلا بعد 2فلاديمير ماياكوفسكي، وباسترناك، وأسيف، ومانديل شتام

الروسيين، بعد انتشار الإيديولوجية الماركسية، واستفحال الأزمة التي أصابت النقد والأدب 

ن ما أساء ذلك إلى الفالشيوعية، وربط الأدب بإطاره السوسيولوجي في شكل مراوي انعكاس ي؛ م

 اسيين هما:  هذا ولقد ارتكزت الشكلانية على مَٰدأين أس،والأدب معا

 إن موضوع الأدب هو الأدبية أي التركيز على الخصائص الجوهرية لكل جنس أدبي على حدة.-0

دراسة الشكل قصد فهم المضمون أي شكلنة المضمون، ورفض ثنائية الشكل والمضمون -0 

 
ُ
 الم

َ
 َٰتذ
َ
 ة. ل

لى، رحلة الأو لقد قطعت الشكلانية الروسية مراحل عدة في الَٰحث الأدبي واللساني. ففي المو 

كان الاهتمام ينص ِ على التمييز بين الشعر والنثر. في حين، كانت الَٰحوث، في المرحلة الثانية، 

تتعلق بوصف تطور الأجناس الأدبية. ومن ثم، فقد نشرت كثير من الدراسات الشكلانية، 

(.  Change(، ومجلة التحول.)  poeticaوترجمت في مجلات غربية هامة، مثل: مجلة الشعرية)

مراحل أساسية . وفي  ( بأن الشكلانية الروسية قد عرفت ثلاثDavid Karterویری دافيد كارتر )

إن ثلاث مراحل متميزة في تطور الشكلانية الروسية، والتي يمكن أن تتميز بثلاث هذا، يقول:"

عمل. له أجزاء تاستعارات. تنظر المرحلة الأولى إلى الأدب كنوع من "الآلة" له تقنيات مختلفة، و 
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 صوصوعدت المرحلة الثانية الأدب على أنه " كائن حي"؛ أما المرحلة الثالثة، فقد رأت أن الن

 1الأدبية هي عَٰارة عن أنظمة".

، وإيخنَٰاوم (louri NikolaievitchTynianov) تينيانوفاد الشكلانية الروسية: و  ونستحضر من رُ 

Boris Eichenbaum(وشلوفسكي ،Victor Borissovitch Chklovski وفلاديمير بروب )Vladimir )

(-lakovlevitch - roوتوماشفسكي ، (Tomachevsky)وجان مكاروفسكي ، (Mukarovsky ،)

 -Ossi( ، وأوس ي بريك)Bakhtine( ، وميخائيل باختين)Roman Jakobsonورومان جاكبسون)

Brik(وفينوكرادوفVinogadrov(وكريكوريفينوكور ، )GrigoryiVinokour....) 

في حين اهتم  ،ت اهتمامات هؤلاء على التمييز الَٰويطيقي بين الشعر والنثروقد انصب  

موكاروفسكي بالوظيفة الجمالية ووصف اللغة الشعرية. أما اللساني رومان جاكبسون، فقد 

  اهتم  
 
ق بالتواصل والصوتيات بقضايا الشعرية واللسانيات العامة، خصوصا ما يتعل

 فقد أعطى عناية كَٰيرة للحكاية الروسية العجيَٰة،بروب،  الفونولوجيا. أما السيميائي فلاديمير و 

 القائمة على الوظائف والعوامل. فوضع لها مجموعة من القواعد المورفولوجية  

ومن جهة أخرى، فلقد ركز ميخائيل باختين، في أبحاثه المختلفة، على جمالية الرواية وأسلوبيتها، 

، بالخصوص، بالرواية الَٰوليفونية )المتعددة الأصوات(، فأثرى النقد الروائي بكثير من واهتم

المفاهيم، مثل: فضاء العتَٰة، والشخصية غير المنجزة، والحوارية، وتعدد الرؤى الإيديولوجية، 

 إلخ...

وعليه، فقد كانت أبحاث الشكلانيين الروس نظرية وتطَٰيقية في آن واحد، ومن نتائج هذه 

ر من أهم المدارس السيميولوجية الروسية. ومن التي تعتبَ Tartuبحاث: ظہور مدرسة تارتو الأ 

أعلامها الَٰارزين: يوري لوتمان صاح ِ )بنية النص الفني(، وأوسبينسكي، وتزتيفانتودوروف، 

وليكومتسيف. وأ.م.بينتغريسك. ولقد جمعت أعمال هؤلاء في كتاب جامع تحت اسم )أعمال 

 .م(0976علامات تارتو()حول أنظمة ال

زت تارتو بين ثلاثة مصطلحات هي: السيميوطيقا الخاصة التي تدرس أنظمة هذا، ولقد مي  

 العلامات ذات الهدف التواصلي، والسيميوطيقا المعرفية التي تهتم بالنظمة السيميولوجية وما

ارتو اختارت الأخرى. لكن تة التي تتكفل بالتنسيق بين جميع العلوم شابهها، والسيميوطيقا العام  

 السيميوطيقا ذات الَٰعد الإبستمولوجي المعرفي.
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ت هذه المدرسة بسيميوطيقا الثقافة، حتى أصَٰحنا نسمع عن اتجاه وهكذا، فقد اهتم  

سيميوطيقي خاص بالثقافة له فرعان: فرع إيطالي )أمبرطو إيكو، وروس ي لاندي...(، وفرع روس ي 

تارتو )موسكو( بالثقافة عناية خاصة، باعتَٰارها " الوعاء الشامل )مدرسة تارتو(. وتعنى جماعة 

 
 
 ق هذا السلوك فيالذي تدخل فيه جميع نواحي السلوك البشري الفردي منه والجماعي. ويتعل

نطاق السيميوطيقا بإنتاج العلامات واستخدامها. ويرى هؤلاء العلماء أن العلامة لا تكتس ِ 

إطار الثقافة. فإذا كانت الدلالة لا توجد إلا من خلال العرف دلالتها إلا من خلال وضعها في 

والاصطلاح، فهذان بدورهما هما نتاج التفاعل الاجتماعي. وعلى هذا، فهما يدخلان في إطار 

آليات الثقافة. ولا ينظر هؤلاء العلماء إلى العلامة المفردة، بل يتكلمون دوما عن أنظمة دالة. 

ت، ولا ينظرون إلى الواحد، مستقلا عن الأنظمة الأخرى، بل أي: عن مجموعات من العلاما

 -ثلام -يَٰحثون عن العلاقات التي تربط بينها، سواء كان ذلك داخل ثقافة واحدة )علاقة الأدب 

بالَٰنيات الثقافية الأخرى، مثل: الدين، والاقتصاد، والَٰنيات التحتية...إلخ(، أو يحاولون 

جليات الثقافة الواحدة عبر تطورها الزمني، أو بين الثقافات الكشف عن العلاقات التي تربط ت

. وإذا انتقلنا إلى 1المختلفة للتعرف على عناصر التشابه والاختلاف، أوبين الثقافة واللاثقافة"

مرتكزات الشكلانية الروسية لفحص دعائمها النظرية والتطَٰيقية، فيمكن حصرها في النقط 

 التالية:

 الأدب والأنواع الأدبية. أي: الَٰحث عن الأدبية، وما يجعل الأدب أدبا. الاهتمام بخصوصيات -0

 ودراستها في ضوء مقاربة شكلانية. التركيز على شكل المضامين الأدبية والفنية، -0

استقلالية الأدب عن الإفرازات والحيثيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية  -3

 مستقلة عن المرجع(. والتاريخية)دراسة الأدب باعتَٰاره بنية

 التركيز على التحليل المحايث، قصد استكشاف خصائص العمل الأدبي.-2

 (.-مثلا –التوفيق بين آراء بيرس وسوسير حول العلامة )أعمال ليكومستيف -5

 استعمال مصطلح السيميوطيقا، بدل من توظيف مصطلح السيميولوجيا.-6 

 بستمولوجية، الا الاهتمام بالسيميوطيقا-7 
 
 ركيز على الأشكال الثقافية.والت

 التشديد على خاصية الاختلاف والانزياح بين الشعر والنثر.-8

                                                           
، منشورات عيون المقالات، الدار 0ا قاسم، السيميوطيقا: حول بعض المفاهيم والأبعاد، مدخل إلى السيميوطيقا، جسيز  - 1

 .22الَٰيضاء، المغرب، ص
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 الإيمان باستهلاك الأنظمة وتجددها وتطورها باستمرار من تلقاء ذاتها.-9

عدم الاكتفاء بالعمال القيمة والمشهورة في مجال الأدب أثناء التطَٰيق النص ي والنظري، -02 

بل توجهت الشكلانية الروسية إلى جميع الأجناس الأدبية، مهما كانت قيمتها الدنيا، مثل: أدب 

ال مالمذكرات، وأدب المراسلات، والحكايات العجيَٰة... قصد معرفة مدى مساهمتها في إثراء الأع

ا في كتابه) شعرية العظيمة، كما فعل میخائيل باختين مع الأجناس الشعَٰية الدني

 1دوستويفسكي(.

)كيف صيغ معطف غوغول( لَٰوريس إيخانَٰاوم،  ومن أهم مؤلفات الشكلانيين الروس:

 الشعر ذاته( ليورية والفلسفة( لميخائيل باختين، و)و)شعرية دويستفسكي( و)الماركسي

بروب، و)سيمياء الكون( و)بنية النص  حكايات الروسية العجيَٰة( لفلاديميرتينيانوف، و)ال

 الفني( ليوري لوتمان، و)نظرية النثر( لشلوفسكي، وهلم جرا...

تنَٰني الشكلانية الروسية على مجموعة من المَٰادئ النظرية المبحث الثاني: التصورات النظرية: 

 :التي يمكن حصرها في العناصر التصورية التالية

صوص ز النص الأدبي على باقي الن  مي ِ أي : العناية بما يُ  (Littéraritéالتركيز على أدبية النص )-

ى بالوظيفة الجمالية أو الشعرية عند رومان جاكبسون. فكل جنس أدبي له سمَّ الأخرى، أو ما يُ 

المسرح و  وظيفته الخاصة، حيث تمتاز القصة بالوظيفة القصصية، والرواية بالوظيفة الروائية،

بالتمسرح، وهكذا، مع باقي الأجناس الأدبية الأخرى... وترتكز الوظيفة الجمالية على إسقاط 

ونعني بالمحور الاستَٰدالي المعنى أو الترادف أو الدلالة. في  المحور الاستَٰدالي على المحور الأفقي.

أن  . ويعني هذا كلهحين، يقصد بالمحور التأليفي علاقات المجاورة أو علاقات التركي ِ النحوي 

 الوظيفة الجمالية تتضمن الدلالة والنحو معا. 

لقد تجاوز الشكلانيون الروس ثنائية الشكل والمضمون، وقد اعتبروا الشكل  العناية بالشكل:-

 لالة، وأس المعنى علامة الد
 
 ى في آثاره الفنيةفمن خلال الشكل، يَٰدو المعنى مَٰنيا، ويتجل

 صية.والن والجمالية واللغوية

 أهم ما تمتاز بها الشكلانية الروسية أن   الانفتاح على اللسانيات:  -
ُ
َٰات كتسَ ا بمُ عنى كثير ها كانت ت

اللسانيات، خاصة في دراسة الشعر، بتوظيف المستويات الفونولوجية والصوتية والإيقاعية 

ة إلى ضافودراسة الَٰنية الصرفية، ورصد مستويات الدلالة والتركي ِ معا. بال  والتنغيمية،
                                                           

، 0ميخائيل باختين، شعرية دويستفسكي، تر: جميل نصيف التكريتي، دار توبقال للنشر، الدار الَٰيضاء، المغرب، ط - 1

0986. 
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تطَٰيقها على السرد، كما فعل فلاديمير بروب في كتابه) مورفولوجيا الخرافة(، حينما درس 

 1لنحوية.لات االخرافة الشعَٰية العجيَٰة، في ضوء التركي ِ السردي القائم على الوظائف والتحو 

 التد الشكلانية الروسية إلى المقاربة الَٰنيوية اللسانية تستنِ  المقاربة البنيوية: -
ُ
عنى بدراسة ي ت

بنيات السرد والشعر والحكاية، وكذلك تحليل بنيات الشخصيات، بطريقة بنيوية محايثة وثابتة 

 ووصفية وسكونية.

اهتم الشكلانيون الروس بتقنين الأجناس الأدبية تجنيسا وتنويعا  تقعيد الأجناس الأدبية: -

َٰعدين المضامين والرسائل وتصنيفا وتنميطا، وفق المقاييس اللسانية والشكلية، مست

 الإيديولوجية.

الشكلانيون الروس من أهم العلماء الذين اهتموا بتأسيس نظرية  عدُّ يُ  الاهتمام بنظرية الأدب:- 

 للأدب في ضوء المعطيات اللسانية، والمقاربات الشكلانية، والتصورات الَٰنيوية والسيميائية.

 للسانية والدراسات السيميوطيقية الشكلية.وبهذا، يكونون قد مہدوا للدراسات الَٰنيوية ا

لقد أقص ى الشكلانيون الروس ما يسمى بالمرجع النفس ي والاجتماعي،  إقصاء المرجع الخارجي:- 

وتجاوزوا المضامين والمحتويات والخبرات والشعارات الإيديولوجية نحو استجلاء أسرار الشكل 

 بنية ودلالة ووظيفة.

انت الشكلانية الروسية تدافع عن الشعر الجديد أو ما يسمى ك الدفاع عن الشعر الجديد:-

أيضا بالشعر المستقَٰلي كما عند ماكايوفسكي، ويمتاز هذا الشعر بطابع رمزي إيحائي، ويتسم 

بالغموض على مستوى المجاز، بله عن الانزياح، والاهتمام بالشكل، والتنغيم الإيقاعي، والطابع 

 أنا أخماتوفا( الذي كان يطَٰعه النظم السريع والَٰعد السيكولوجي.غير العقلي...كما اعتني بشعر )

ة بتحليل الشكل وبنية النص واستخدامه للغة أكثر هتم  وعليه، فقد كانت الشكلانية الروسية" مُ 

من المحتوى أو المضمون.أرادالشكلانيون الروس أن يؤسسوا أساسا علميا لدراسة الأدب.وكانت 

المَٰكرة متطرفة: فقد كانوا يؤمنون بأن المشاعر الإنسانية والأفكار عقيدة الشكلانيين الروس 

التي يتم التعَٰير عنها في الأعمال الأدبية ثانوية، وقدموا السياق فقط من أجل تطَٰيق التقنيات 

الأدبية. وخلافا للنقد الجديد في أمريكا، لم يهتم الشكلانيون بالدلالة الثقافية والأدبية للأدب، 

تأثيرات  ية أن تنتجوا يرغَٰون في استكشاف كيف تستطيع مختلف التقنيات الأدبولكنهم كان

                                                           
حدين، الدار الَٰيضاء، المغرب، فلاديمير بروب،  - 1 موفولوجية الخرافة، تر: إبراهيم الخطي ِ، الشركة المغربية للناشرين المت 
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. وهكذا، فقد كان الشكلانيون، بصفة عامة، والشكلانيون الروس بصفة 1جمالية معينة"

ِ خاصة، يُ 
ة الشكل على المضمون، ويهتمون بالبنية والأنساق والخطاطات التجريدية، حون كفَّ رج 

 ن الذهني والعاطفي  والإنساني.وذلك على حساب المضمو 

لقد ترك التيار الشكلاني الروس ي، والتشيكي كذلك، تأثيرا إيجابيا في  آثار الشكلانية الروسية:

ثقافة أوروبا الغربية، ابتداء من سنوات الستين من القرن الماض ي، بعد ترجمة أعمال 

( أول T.Todorovزيتيفانتودوروف )الشكلانيين الروس إلى اللغتين: الإنجليزية والفرنسية، و يعد ت

من عرف الفرنسيين بالكتابات الشكلانية الروسية، كما يَٰدو ذلك واضحا في كتابه )نظرية 

( Julia Kristievaوقد ساهمت جوليا كرستيفا)  2م(0965الأدب: نصوص الشكلانيين الروس( )

، بدورها، في تعريف الغربيين بكثير من التصورات الشكلانية، خاصة مفہوم التناص، وكانت 

تستند، في بحوثها النظرية والتطَٰيقية، إلى التوفيق بين اللسانيات والتحليل الماركس ي، قصد 

رجع لمإيجاد التجاور بين الداخل والخارج. ويعني هذا أنها أعطت أهمية كبرى للعلامة في علاقتها با

المادي. هذا، ولقد استعملت كريستيفا مصطلحات سيميوطيقية للوصول إلى التدليل في 

الموظف من قَٰل مدرسة باريس  Sémeالنصوص المعللة، فقد استَٰدلت المعنم أو السيم 

أي: التحليل المعنمي أو السيمي. كما ركزت Sémanalyse السيميوطيقية بمصطلح سيماناليز .

تاج الأدبي بدل الإبداع الأدبي، لذا، لم يكن هدفها الدلالة، بل المدلولية، كريستيفا على الإن

لذلك، وظفت مصطلحات ذات بعد ماركس ي، كالمنتج، والممارسة الدالة، والمنتوج، على عكس 

المصطلحات الموظفة في الفكر الرأسمالي واللاهوتي، مثل: المَٰدع والإبداع الفني، ولا ننس ى التأثير 

ب )مورفولوجيا الحكاية العجيَٰة( لفلاديمير بروب على علم السرد الأوروبي؛ وما أثاره الكَٰير لكتا

من ضجة أدبية، وسجال نقدي لافت للانتَٰاه، خاصة مع كلود ليفي شتروس. وعلى العموم، 

فقد كان الَٰنيويون والسميائيون الفرنسيون عالة على الفكر الشكلاني الروس ي، يأخذون 

ويتمثلون تصوراتهم النظرية والتطَٰيقية إحالة وتناصا واستيعابا وتطويرا، بخطواتهم المنهجية، 

 إلى أن تداخلت النظريات النقدية والأدبية والفنية، وضاعت بصمات الرواد والمتمثلين .

اقين إلى تطَٰيق الَٰنيوية اللسانية والسيميوطيقا في دراسة الشكلانيون الروس من السََّٰ  عدُّ يُ 

خلال الاعتماد على مَٰدأي الشكل والاستعانة باللسانيات .ومن ثم، فقد  النصوص الأدبية، من

برز مجموعة من الدارسين، مثل: فلاديمير بورب الذي درس الحكاية الشعَٰية في ضوء مقاربة 

                                                           
 .09دافيد كارتر، النظرية الأدبية، ص -1
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بالخصوص على الوظائف والتحولات، ورومان جاكبسون الذي  -مورفولوجيةسيميائية، ترتكز 

يخائيل باختين الذي ركز كثيرا على الرواية الحوارية أو اهتم بالدبية وشعرية النص، وم

الَٰوليفونية، ويوري لوتمان الذي اهتم بسيميائية الثقافة كما في كتابه )سيمياء الكون(، وجان 

 ( ، O.Brikموكاروفسكي الذي اهتم بالوظيفة الجمالية في الآداب والفنون. أما أوسي ِ بريك)

ة والتنغيمية والإيقاعية في الشعر، بينما مال فينوغرادوف فقد اهتم بدراسة الَٰنيات العروضي

تينيانوف على جدلية الأجناس الأدبية، أما طوماشفسكي، إلى دراسة آثار الأسلوب، في حين، ركز 

وص على الَٰنيات السردية في النص -كثيرا -وفيكتور شلوفسكي، وبوريس إيخانَٰاوم، فقد ركزوا 

 .المحكية

غم من سلَٰيات هذه المدرسة التي كانت تقص ي الجوان ِ المرجعية والمضمونية، فإنها وعلى الر  

أعادت الاعتَٰار للشكل الَٰنيوي، بعد أن استفحلت الدراسات الاجتماعية ذات الطابع الماركس ي، 

 والتي هيمنت على النقد الأدبي في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين . 

 

 مقولاتهاالمحاضرة السادسة: 

  موت المؤلف:-أ

الاقتران بمناهج النقد الأدبي الحديث، فلا  من الأسماء الكَٰيرة التي اقترنت أشد   :1رولان بارت 

تكاد تذكر الَٰنيوية في النقد الأدبي إلا ويسَٰقها اسم رولان بارت، وهو فيلسوف وناقد فرنس ي 

امات عدة في عالم الفكر، فقد الأصل ومشهور أنه ناقد أدبي دلالي ومنظر اجتماعي، له اهتم

حصل على شهادة الدراسات الكلاسيكية من جامعة السوربون، وتابع دراسات أخرى في مصر 

وبوخارست، وأصَٰح أستاذا للسيميولوجيا في كوليج دي فرانس، وإن سعة اطلاعه على حقول 

َٰنيوية ة مثل الفكرية مختلفة في مجالات النقد الأدبي جعل أعماله تساهم في تطور مناهج نقدي

وعلم الدلالة، وغطت أعماله مناهج الَٰنيوية وما بعد الَٰنيوية، ولقد كان معاصرا لفلاسفة 

ونقاد كَٰار مثل جاك دريدا، ومن أشهر المصطلحات النقدية التي كت ِ عنها رولان بارت هو 

 وهذا المصطلح اتسع في الأبحاث والدراسات حتى صار نظرية نقدية، مصطلح موت المؤلف،

وثمة نقاد أيدوا هذه النظرية، ومنهم من عارضها ورفضها، وتفاصيل هذه النظرية في ما يأتي 

 من المقال.
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فقد ظهرت الَٰنيوية كثورة هائلة ضخمة في عالم النقد الأدبي، وقد كانت  نظرية موت المؤلف:

واحدة من ثمار علم اللغة الدلالي الذي وضعه فرديناند دي سوسير، ومما زاد من الهالة الكَٰيرة 

حول الَٰنيوية هو ما اتفق عليه الَٰنيويون من النظر إلى النص على أنه كيان لغوي قائم بذاته، 

المؤلف، ولا بالظروف والأوضاع التي سَٰبت تأليفه أو كتابته، وإنما تعاملوا مع ولا علاقة له ب

النص من الداخل، مخالفين بذلك كثيرا من المناهج النقدية التي تعد المؤلف أساسيا في دراسة 

أي عمل أدبي مثل المنهج الاجتماعي والتاريخي والنفس ي، وبذلك تعامل الَٰنيويون مع النص 

لكلمات ومحاولة فك الشفرات للوصول إلى الَٰنية الداخلية للنص بعيدا عن بدراسة علاقة ا

المؤلف . أيد رولان بارت فكرة موت المؤلف إلى حد كَٰير في مقالته التي كتبها عن هذه النظرية؛ 

إن  نظرية موت المؤلف ظهرت كثورة ضد النقد التقليدي، حيث يُعتبر المؤلف أحد عناصر "

لمؤلف، النص والمتلقي، حيث عند دراسة العمل الأدبي لا بُد من دراسة العمل الأدبي، وهي: ا

حياة الأدي ِ والسب ِ وراء تأليف هذا العمل، وهذا ما دعت الَٰنيوية إلى موته، أي  يُترك تأويل 

وتحليل العمل الأدبي إلى الألفاظ والتراكي ِ واللغة التي استخدمها المؤلف للتعَٰير عن أفكاره 

 1"وآرائه

كان يرى أن النص الأدبي أشَٰه ما يكون بنسيج قماش ي اجتمعت فيه اقتَٰاسات لا تعد  إذ إنه

ولا تحص ى من مصادر ثقافية مختلفة ومتعددة، وأن النص الأدبي ليس تجربة أدبية واحدة 

بقدر ما هو اجتماع المعلومات والأفكار من عدة مصادر للثقافة، ومما أكد عليه رولان بارت في 

موت المؤلف هو أن القراءة الصحيحة للعمل الأدبي تعتمد بالدرجة الأولى على رأيه عن نظرية 

على شغف الكات ِ وميوله، وكان رولان بارت ينظر إلى المؤلف أنه سيناريو، انطَٰاعات القارئ لا 

وقراءة النص قراءة نقدية لا ترتَٰط به بأي شكل من الأشكال ، ومما لا يمكن إنكاره أن طرح 

دور كَٰير في إلغاء الإنسان الكات ِ، وإعطاء اللغة الدور الأكبر في  الف كان لهنظرية موت المؤ 

تحديد مدلولات النص، والعلاقات التي تربط جمله بعضها بَٰعض، فقد صار النص في ظل 

الَٰنيوية هو الأساس، ومن ثم يأتي دور القارئ في كشف المعنى وتحديد الدلالة، ولقد ازداد 

لمؤلف في منهج ما بعد الَٰنيوية؛ إذ احتلت اللغة ودلالتها المكانة الإصرار على فكرة موت ا

الواسعة، ولم يعد هناك متسع للذات البشرية وإسهاماتها في إنتاج النص الأدبي، ومما يجدر 

ذكره أن موت المؤلف في ما بعد الَٰنيوية كان يعني بالمقابل ولادة القارئ الذي يعد مكونًا مهما 

دبي ودراسته، بخلاف الَٰنيوية التي جعلت العمل الأدبي لا يحتاج أي عنصر من مكونات العمل الأ 

 خارجي يسهم في تكوينه ودراسته وكشف دلالاته ومكنوناته . 

                                                           
1 -https://mawdoo3.com/. نظرية موت المؤلف في المنهج الَٰنيوي ، 
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وجــــهـــــــت الــــعـــــــديـــــــد مــــن   :مــــوت المــــؤلــــف نقد نظرية موت المؤلف هل وجهت انتقادات لنظرية

 الانتقادات إلى هذه النظرية، منها: 

جرد هذه النظرية النص من أصله وتسلخه عن ماضيهنزع هُوية المؤلف عن النص 
ُ
 ، و حيث ت

إنكار لخصوصية العمل الأدبي حيث هُناك من أشار إلى أن  نظرية موت المؤلف خطيرة، فهي فيها 

ما تحمل أبعادًا أيدولوجية. 
 
تفكيك القيم الإنسانية وتعمل على  ليست مجرد نظرة لغوية إن

ذلك و من أساسياتها كؤلف، فهما يُكملان بعضهما الَٰعض حيث لا يُمكن الفصل بين النص والم

مثل اللغة والموضوع يُمثل النص، وكلاهما عنصران 
ُ
الفصل بين الذات والموضوع فالذات ت

روض هذه النظرية على و  مهمان من عناصر العمل الأدبي
ُ
التنازع بين المادي والروحي حيث ت

 .1القطع والفصل

ي ســـــــــــــواء في العصـــــــــــــر الحــاضـــــــــــــر أو المــاضـــــــــــــ ي لا بــد أن يكون لــه إن كــل اتجــاه نقــدي أو منهج نقــد

 لا ســـــــــــيما وفق طرح الَٰنيوية-المدافعون عنه، والمعارضـــــــــــون له، ولقد لاقت نظرية موت المؤلف 

معارضـة من بعض النقاد والمهتمين بدراسـة النصـوص الأدبية، فقد رفض عَٰد السـلام المسدي 

جي في النص، ورأى أنها بهذه الفكرة قطعت جذور فكرة الَٰنيوية القائمة على إلغاء أي مؤثر خار 

ا غير متطور، وهــــذا يعني أن الَٰنيويــــة لا تؤمن بفكرة تطور  النص وأصـــــــــــــولــــه، وجعلتــــه ســـــــــــــــاكنــــً

الأشـــــكال الأدبية والفنية، وهذا خلاف ما يراه عَٰد الســـــلام المســــــدي من علاقة تربط بين النص 

إضـــــــــــــافة إلى كون الَٰنيوية نظرت  من جهة ومؤلف النص والظروف المحيطة به من جهة أخرى،

إلى كل النصــوص بشــكل واحد وأنها كلها يمكن إرجاعها إلى الَٰنية أو اللغة وذلك ليتمكن القارئ 

أن يَٰلغ أعلى ذروة من الموضوعية في قراءته للنص الأدبي . وإن المطلع على كتاب ثقافة الأسئلة 

موت المؤلف، ويظن أن الغــذامي قــد للنــاقــد عَٰــد الله الغــذامي يلاحظ كثرة الحــديــث عن مقولــة 

كان مقتنعا كل الاقتناع بهذه النظرية وموافقا عليها وعلى مضـــــمونها، إلا أنه بقليل من التدقيق 

يتَٰين أن الغذامي كان يحاول التقليل من تكثيف هذه النظرية، واســـــتَٰعاد دراســـــة النص بعيدا 

ن قراءة عمل أدبي في كتاب عليه فقد كان يَٰين أنه من غير الممكدع صــــــــفحاته، عن مؤلفه، ومَٰ

اســـــــــــــم المؤلف وتــاريخ ميلاد المؤل وتــاريخ وفــاة المؤلف دون النظر إلى دور المؤلف في إنتــاج النص 

الأدبي وقد عبر الغذامي عن رأيه بأن مصـــــــــــطلح موت المؤلف بنظره ليس إلا أن المؤلف قد مات 

 ودون تاريخ وفاته على كتابه، أو أنه يتخفى عن أعين 
ً

الناظرين خيفة الحســــد والســــحر، أو فعلا

 -كما عرف عنه-أن كاـتَٰا آخر قد ســـــــــــــطا على أعمال المؤلف وأخذ مكانه، وبذلك يكون الغذامي 

مدافعا عن التأصـــــــــــيل ورافضـــــــــــا التَٰعية للغرب بمصـــــــــــطلحات دون التعمق في معانيها وما تؤول 
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يــة غربيــة أمر إليــه، ويَٰين أن اســـــــــــــتعمــال هــذه المصـــــــــــــطلحــات النقــديــة الغربيــة مع نصـــــــــــــوص أدب

ممكن، في حين أن تطَٰيقها على النصـــــــوص العربية ســـــــيكون فيه الكثير من الشـــــــك والريَٰة وقد 

 كاتَٰه والظروفعن يصـــــــــــي ِ بعض الدارســـــــــــين بحالة من الفصـــــــــــام ما بين فہم النص والابتعاد 

 .  المحيطة به عندما أبدع هذا النص

 سلطة البنية و القراءة من الداخل :

منه المنهج الَٰنيوي في النقد  علم اللغة هو الحقل الأساس ي الذي استمدَّ كان  مصطلح البنية:

الأدبي مصطلحاته، وقد كان مصطلح الَٰنية هو المصطلح الأساس ي في المنهج، وإن كان قد ورد 

في علم الأنثربولوجيا موازيا لدراك أنظمة العلاقات في المجتمعات الإنسانية، وفي علم النفس 

شطالت أو الإدراك الكلي، ولكنه كان مصطلحا ضروريا في النقد الأدبي أيضا، موازيا لمصطلح الج

ويقصد بالَٰنية في المنهج الَٰنيوي في النقد الأدبي ذلك التصور الذهني لشَٰكة العلاقات اللغوية 

وقوانين التركي ِ داخل النص الأدبي والتي تمنحه هويته الظاهرة، دون أن ترتَٰط بأجزائه أو 

ة الملموسة في أطر معينة، ولا حتى في وجود تجريبي أو وجود متعال أو وجود ذاتي علاقاته الحسي

داخل النص، وهذا ما دفع ليفي شتراوس إلى القول بأنها منهج أو طريقة بالمكان تطَٰيقه على 

أي نوع من الدراسات، واعتبرها دي سوسير في علم اللسانيات بأنها نسق أو نظام عام يتمثل من 

ته الداخلية الدال والمدلول ويقوم مفهوم الَٰنية في المنهج الَٰنيوي في النقد الأدبي خلال علاقا

 : 1على عدة قضايا متصلة بالنقد الأدبي، هي

: فالَٰنية موجودة في الكل لا في الأجزاء، وكان هذا التصور الكلي، هو جوهر النظرية الوجود الكلي

 الَٰنيوية .

، التي تحفظ لها ثراءها داخل النص الأدبي، دون حاجتها أي الحركة الداخلية للَٰنية التحول:

 للعودة إلى عناصر خارجية.

أي التناسق في كيان الَٰنية، من خلال قوانين داخلية لها، تنظم حركتها  التنظيم الذاتي:

 وتطورها ونموها. 

لم تقف صيرورة المناهج النقدية عند حدود دراسة النص الأدبي وتفسيره : القراءة من الداخل

اعتمادا على علاقته بالتاريخ أو المجتمع بل انتقلت مع المنهج الَٰنيوي الى التركيز على العالم 

انين والقو الداخلي للنص الأدبي في بنياته اللغوية والفنية والرمزية، والَٰحث عن العلاقات 
                                                           

، ص 0980، بيروت، باريس، منشورات دار عويدات،3، ترجمة: عارف منيمنة وبشير أوبري، طالَٰنيوية نظر: جان بياجيه،أ- 1
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مذه ِ من المذاه ِ التي سيطرت على  )Structuralism (الَٰنيوية و"كمه. الَٰاطنية التي تح

 بالنظام العام لفكرة أو لعدة أفكار مرتَٰطة 
ً
المعرفة الإنسانية في الفكر الغربي، مؤداه الاهتمام أولا

 .1"بعضها بَٰعض على حساب العناصر المكونة له. ويعرف أحيانًا باسم الَٰنائية، أو التركيبية

المنهج الَٰنيوي إلى منتصف العقد الثاني من القرن العشرين، مع رائد اللسانيات  وتعود نشأة

)علم اللغة( فيرديناند دوسوسير الذي أسس للقطيعة مع المقاربات التقليدية للغة وقال:" بأن 

اللسانيات هي العلم الذي يدرس اللغة في ذاتها ولذاتها"، بغض النظر عن نشأتها وصلاتها بظواهر 

ية أو تاريخية، كما تعود نشأة الَٰنيوية إلى الشكلانيون الروس الذين أسسوا لمقولة اجتماع

ل العناصر النصية الَٰحث عن أدبية النص الأدبي، أي "ما يجعل من عمل أدبي أدبا" مث

والعلاقات المتَٰادلة بينها والوظيفة التي تؤديها في مجمل النص. والَٰنيوية منهج وصفي في قراءة 

يستند إلى خطوتين أساسيتين وهما: التفكيك والتركي ِ كما أنه لا يهتم بالمضمون  النص الأدبي

وعناصره وبناه التي تشكل نسقية النص في اختلافاته المَٰاشر، بل يركز على شكل المضمون 

وتألفاته. ويعني هذا أن النص عَٰارة عن لعَٰة الاختلافات ونسق من العناصر الَٰنيوية التي 

وظيفيا داخل نظام ثابت من العلاقات والظواهر التي تتطل ِ الرصد المحايث  تتفاعل فيما بينها

السانكروني الواصف من خلال الهدم والَٰناء أو تفكيك النص الأدبي إلى  بعدوالتحليل 

تمفصلاته الشكلية وإعادة تركيبها من أجل معرفة ميكانيزمات النص ومولداته الَٰنيوية العميقة 

إن الَٰنيوية منهج ونشاط وقراءة  "ص الأدبي. ومن هنا، يمكن القول :قصد فہم طريقة بناء الن

وتصور فلسفي يقص ي الخارج والتاريخ والإنسان وكل ماهو مرجعي وواقعي ، ويركز فقط على 

ماهو لغوي و يستقرىء الدوال الداخلية للنص دون الانفتاح على الظروف السياقية الخارجية 

جية الَٰنيوية تتعارض مع التي قد تكون قد أفرزت هذا النص من قري ِ أو من يعني هذا أن المنه

المناهج الخارجية كالمنهج النفس ي والمنهج الاجتماعي والمنهج التاريخي والمنهج الَٰنيوي التكويني 

الذي ينفتح على المرجع السياس ي والاقتصادي والاجتماعي والتاريخي من خلال ثنائية الفهم 

نقاد العرب الذين أسسوا لهذا . ومن ال2" والتفسير قصد تحديد الَٰنية الدالة والرؤية للعالم

المنهج وأعملوه في قراءة كثير من نصوص الأدب العربي القديم والحديث، نجد فؤاد أبو منصور، 

وحسين الواد، ومحمد سويرتي، وعَٰد السلام المسدي، وجمال الدين بن الشيخ، وعَٰد الفتاح 

حناش، وموريس أبو كليطو، وعَٰد الكَٰير الخطيبي، ومحمد بنيس، ومحمد مفتاح، ومحمد ال

                                                           
 .088 -087م، ص 0982، القاهرة، مكتَٰة الأنجلو المصرية، 0، طالنظرية الَٰنائية في النقد الأدبي ينظر: صلاح فضل،- 1
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ناضر، وجميل شاكر، وسمير المرزوقي، وفؤاد زكريا، وعَٰد الله الغذامي إضافة إلى الناقد المصري 

صلاح فصل، الذي تقلد عدة مناص ِ ثقافية مهمة كعمادة المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمة 

لنقد واي د الأدبدة إنتاجات تجمع بين النقالفنون، ومستشار ثقافي لمصر بإسَٰانيا، وله ع

التطَٰيقي ونظرية الأدب. والنص موضوع الدراسة مأخود من كتاب "النظرية الَٰنائية في النقد 

 .الأدبي" فما القضية التي يطرحها الكات ِ في النص؟ وما المقصدية من طرحها؟

  ملاحظة النص:

 ره هذه، وهو : جاء عنوان النص خبرا لمَٰتدإ محذوف تقديقراءة العنوان وفرضيات الموضوع -0

 
 
ة ت فيه كلممضاف و"الدراسة" مضاف إليه، و"الَٰنيوية" نعت تابع لمنعوته في الجر. واحتل

الَٰنيوية موقع الَٰؤرة، وتعني النسق أو الكيفية التي التي تنتظم بها عناصر مجموعة ما، في نطاق 

 يدفعنا إلىعلاقات، بحيث يؤدي أي تغيير في أحد عناصرها إلى تغيير العناصر الأخرى، مما 

 : ـ ب افتراض اتصال موضوع النص

التعريف بمنهج نقدي يعتبر النص الأدبي بنية من العناصر تتماثل والأشكال المادية المحسوسة.  -

 استعراض مستويات الدراسة الَٰنيوية للنص الأدبي. -

 فهم النص. -  

 عرض مضامين النص. -

تعريف الكات ِ لمصطلح الَٰنية الأدبية بأنها ليست شيئا حسيا يمكن إدراكه، بل هي تصور  -

ذهني تجريدي يعتمد على الرموز ، خلاف الاعتقاد الشائع الذي يربط الَٰنية بالتصميم المادي 

 .الداخلي الأعمال الأدبية 

ين مفاهيم اعي ينَٰغي التمييز بتأكيد الكات ِ أن فهم المَٰادئ المتحكمة في التوليد الشعري أو الإبد -

 والموضوع. والشكل الَٰنية

الَٰنية: نتاج لمَٰادئ ذات طابع شكلي موضوعي تتحكم في توليد وخلق العمل الأدبي،  -

 ويترت ِ عنها النظام الذي تتخده الوحدات المكونة. 

 الشكل: الهيكل الناجم عن قوانين الصياغة والقوال ِ التي توضع فيها عناصر معينة. -

 ما تثيره المادة من تصورات ذهنية دلالية رمزية. الأسلوب: -

تمييز الكات ِ بين الَٰنية والأسلوب، من حيث اتصال الَٰنية بتركي ِ النص، في حين  -

يتصل الأسلوب بالنسيج اللغوي الذي كت ِ به نص ما. فالَٰنية في القصة تتكون من 
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وب فيتكون من الخلايا مستويات الحكاية والزمن والشخصيات و الأحداث.. أما الأسل

 اللغوية الكاشفة عن مستويات الَٰنية.

تحديد الكات ِ لهدف التحليل الَٰنيوي والمتمثل في اكتشاف تعدد معاني الآثار الأدبية،   -

 باعتَٰارها حصيلة لانفتاح النص الأدبي نفسه لتعدد المعاني.

 ن عناصر مختلفةاعتماد المنهج الَٰنيوي على اعتَٰار العمل الأدبي كلا شاملا مكونا م -

متكاملة فيما بينها، ودراستها في نفسها أولا وفي علاقاتها المتَٰادلة تحدد في نهاية الأمر 

 الَٰنية الأدبية المتكاملة.

 : 1مستويات الدراسة البنيوية

 دراسة الحروف و رمزيتها وتكويناتها الموسيقية من نبر وتنغيم وإيقاع. المستوى الصوتي: -

 سة الوحدات الصرفية ووظيفتها في التركي ِ اللغوي.درا المستوى الصرفي: -

 يدرس الخصائص الحسية والتجريدية للكلمات. المستوى المعجمي: -

 ويدرس تأليف وتراكي ِ الجمل وخصائصها الدلالية. المستوى النحوي: -

 يدرس تراكي ِ الجمل الكبرى وخصائصها. المستوى القولي: -

 من علم النفس وعلم الاجتماع. يحلل المعاني بالاستفادة المستوى الدلالي: -

 الكشف عن الأبعاد الدلالية والرمزية للغة أو التأويل. المستوى الرمزي: -

النص مقالة نقدية يكشف من خلالها الناقد المصري صلاح فضل المفاهيم المؤسسة للمنهج 

سلوب، الأ الَٰنيوي في نظرته للأعمال الأدبية، بدءا بمفهوم الَٰنية، ومفهوم الشكل، ثم مفهوم 

كما حدد مستويات الدراسة الَٰنيوية من خلال اعتَٰار العمل الأدبي كلا مكونا من عناصر 

 مختلفة متكاملة فيما بينها.

 تحليل النص:

يتوزع معجم النص حقلان، حقل محددات الَٰنية وحقل  المفاهيم والمصطلحات النقدية: -0 

 النظرية الَٰنيوية:

جملة من  -وسيط يقوم وراء الواقع -تصور تجريدي يعتمد الرموز  حقل محددات البنية: -

 .تتصل بتركي ِ النص -نظام تتخده الوحدات المكونة -ذات طابع شكلي موضوعي -المَٰادئ

                                                           
1 -ilm2010.yoo7.com-https://maamriفي مقالة مستويات الدراسة البنيوية لصلاح فضل.  ، قراءة 
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ني متعددة معا-انفتاح الأثر الأدبي  -اكتشاف تعدد معاني الآثار الأدبية  حقل النظرية البنيوية: -

 -العمل الأدبي كل مكون من عناصر مختلفة متكاملة فيما بينها  -المستويات المتداخلة بنيويا  -

 -الرمزي  -الدلالي -القولي -النحوي  -الصرفي  -المستوى الصوتي-الكل الشامل -مستويات متعددة

لنص االَٰنية الأدبية. يشكل مفهوم الَٰنية الأساس الذي يشد عليه الَٰنيويون نظريتهم في تحليل 

الأدبي باعتَٰاره بنية تجريدية ذهنية تصف الواقع اللغوي للنص الأدبي وتكشف عن أبعاده 

 الدلالية والرمزية المتعددة، من خلال تتَٰع مستوياته الَٰنائية المتكاملة فيما بينها.

تتفرع عن إشكالية النص النقدية عدة قضايا فرعية، نورد أهمها في ما  القضايا النقدية: -0

 يلي:

ككيــان مســـــــــــــتقــل من العلاقـات الــداخليـة المتكونـة على أســـــــــــــاس التــدرج، وهي  مفهوم البنية: -0

نتـــاج لمَٰـــادئ ذات طـــابع شـــــــــــــكلي موضـــــــــــــوعي تتحكم في توليـــد وخلق العمـــل الأدبي، ويترتـــ ِ عنهـــا 

نســــــــــــق يتألف من عناصــــــــــــر يكون من " النظام الذي تتخده الوحدات المكونة المتكاملة فيما بينها

 في باقي العناصــــــــر الأخرى شــــــــأن أي تحول 
ً
وتتســــــــم الَٰنية  ،1"يعرض للواحد منها أن يحدث تحولا

 بمجموعة من الخصائص ثلاث:

الكلية في الَٰنية الروائية تعنى العناصر التكوينية الأولى للجنس :   totalité الكلية/الشمولية -أ

وغيرها من  الروائي، وهي التي تعطي للمكونات الصغرى مثل الزمان والمكان والشخصيات

العناصر، الاستقلالية التامة من جهة كونها موضوعات منفصلة يمكنها أن تشكل عالما منغلقا 

قائما بذاته، فالزمان على سبيل المثال يدرس من خلال تمثلاته اللغوية/الصرفية أو الذهنية، 

ل لاوفي نفس الوقت حينما يوضع بجان ِ العناصر الأخرى يصَٰح ذا معنى جديد يكتسَٰه من خ

 وضعه في هذا النسق.

ا يقوم بالتغيرات داخل الَٰنية ":  transformationsالتحولات  -ب يعني أن  هناك قانونًا داخلي 

التي لا تَٰقى في حالة ثابتة، فهي دائمة التغير، فكل  عنصر من عناصر المنهج يتضمن جزءًا من 

دد مل، وهو ما يُعطي النص عملية التجالَٰناء الداخلي للعمل الأدبي وله دور في الَٰناء الهيكلي للع

 لفكار في داخله ومنتجًا لفكار جديدة إذا ما 
ً

ص الخاضع للتحولات الداخلية حاملا لكون الن 

لات  .2"دخلت على الَٰنية التحو 

                                                           
 .522م، ص0227ار مجلاوي، ، عمان، د0ط ،(علم الشعريات )قراءة مونتاجية في أدبية الأدب عز الدين المناصرة،- 1
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أي أن  الَٰنية تستطيع تنظيم ذاتها بذاتها لتُحافظ على " :réglage-autoالضبط الذاتي  -ج

ا يُؤدي وحدتها واستمراريتها،  ا ذاتي 
ً
فكما يقول بياجي إن  أي  بنية باستطاعتها ضَٰط نفسها ضَٰط

للحفاظ عليها، ويضمن لها نوعًا من الانغلاق الإيجابي، وهو ما يجعل الَٰنية تحكم الذاتية 

تلقي ليستعين به على فهمها ودراستها وتذوقها
ُ
 .1"بمكوناتها، بحيث لا تحتاج إلى ش يء آخر يلجأ الم

الہیكل الناجم عن قوانين الصياغة والقوال ِ التي توضع فيها عناصر معينة.  الشکل:مفہوم -7

 ويمكن تقديم تعريف موسع للشكل من خلال سَٰعة نقاط: 

 العلاقات التي تعرف نظام العلامات في تعارض مع الجوهر.مجموع  الشكل -أ

 اللغة عَٰارة عن نظام أشكال. -ب

بواسطة العلامة ، أما " شكل التعَٰير " فہو تقطیع  "شكل المضمون" تقطيع للمفاهيم ، -ج

 للفونیمات والحروف بواسطة العلامات.

 .لا أساس في السميولوجيا لتعارض الاستعمال الرائج بين "الشكل "و" المضمون/ لمعنى/العمق" -د

تعكس استعمالات "الشكل " تاريخ الفكر المستعمل وأسسه الابستمولوجية في نظرية من  -ه

 السيميائية. النظريات

"مفہوم الشكل " موروث أرسطي يعارض "المادة " ومن هذا التقسيم يقترب بـ "الشكل " من -و

 .مفہوم "الَٰنية"

الأخير من كما يسمح تأویل )يامسليف ( للمفہوم )السوسيري ( لـ "الشكل " بتحديد لهذا -ز

 بستمولوجية.الوجهتين المنهجية والا

 مفہوم الأسلوب: -3
ُ
ثيره المادة من تصورات ذهنية دلالية رمزية، ويقفريفاتير الأسلوب على ما ت

إبراز بعض عناصر سلسلة الكلام، وحمل القارئ على الانتَٰاه إليها بحيث إذا غفل عنها تشوه 

 إن الأسلوب النص، وإذا حللها وجد لها دلالات تمييزية خاصة. ويمكن القول إن الكلام يعبر، و

 يبرز:

                                                           

 المرجع نفسه، نفس الصفحة.-0
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يتكون الإطار المرجعي للمنهج الَٰنيوي من المرجعيات التالية: الدراسات اللسانية،  المرجعي:الإطار 

وحركة الشكلانيون الروس، وجمعية دراسات شعرية، والفلسفة الظاهراتية، والمناهج العقلية 

 المنطقية. 

استند الكات ِ في النص إلى إطار مرجعي ينطلق من العام إلى الخاص من خلال  طرائق العرض:

انطلاقه من مسلمة اعتَٰار الَٰنية هيكل عظمي أو تصميم داخلي للأعمال الأدبية تحديد مفهوم 

الَٰنية وعلاقتها بمفاهيم موازية كالشكل والأسلوب، قَٰل أن ينتقل على تحديد مقومات النظرية 

ي لى أسلوب التعريف والشرح فالَٰنيوي كما اعتمد صلاح فضل عالتحليل  الَٰنيوية ومستويات

 .ه لكثير من المفاهيم والمصطلحات، إضافة إلى تفسير لمستويات التحليل الَٰنيوي توضيح

هو أحد الأنماط النصية في اللغة والذي يعرف بنظرية الحجاج، حيث يكون "النص الحجاجي 

تي يتم ذكرها من أجل الإقناع، وذلك للدلالة على صحة في هذه النظرية مجموعة من الحجج ال

 النص موجهًا للجميع، أو لفردًا واحدًا، أو 
ً
لمجموعة من الأفراد الرأي من عدمه، ويكون عادة

 .1"والجماعات، لقناعهم بالتراجع عن آرائهم وتغييرها على اختلاف القضايا

نوضحه من خلال الجدول التالي:  أما الَٰناء الحجاجي للنص فيمكن أن بناء الحجاجي: ال

 الأطروحة:

الَٰنية الأدبية بأنها ليست شيئا حسيا يمكن إدراكه، بل هي تصور ذهني تجريدي يعتمد على  

 خلاف الاعتقاد الشائع الذي يربط الَٰنية بالتصميم المادي الداخلي الأعمال الأدبية.  الرموز ، 

   .الدفاع عن الأطروحة/نقيض الأطروحة-

 .الاعتراض على ما يثيره مصطلح الَٰنية من انطَٰاع مادي  -

  .تعريف مصطلح الَٰنية من وجهة نظر بعض النقاد -

 .التمييز بين الَٰنية والشكل والموضوع  -

 .النتيجة/الخلاصة-عرض مقومات النظرية الَٰنيوية ومستويات دراسة العمل الأدبي  -

الأدبي في علاقتها المتَٰادلة هو ما يحدد الَٰنية الأدبية  الانتهاء إلى أن دراسة جميع مستويات العمل 

 المتكاملة.

                                                           
 /https://mawdoo3.comأساليب النص الحجاجي،- 1
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 ية في الدفاع عن أطروحته منها:كما اعتمد الكات ِ جملة من الموارد الحجاج

 في قوله:" فالَٰنية في القصة مثلا"... الاستدلال بحجة المثال: -

وقوله: "ويقترح بعض في قوله: "قد حاول بعض النقاد..." الاستدلال بحجة الاستشهاد:- 

 النقاد"...

اعتمد الكات ِ لغة نقدية أدبية يغل ِ عليها الطابع التقريري التعريفي، وفي اللغة والأسلوب:   -

ذلك حرص الكات ِ على تماسك جمل النص بواسطة الربط الدلالي والتركيبي، وبواسطة الإحالة 

والموصولات والإشارات. كما اعتمد سواء أكانت مقامية أو نصية، من خلال مقولات الضمائر 

-إن دراسة(وصيغ الوجوب )-إن أهم..-على أسلوب خبري تغل ِ عليه صيغ التوكيد)وقد حاول..

غايته (و -( إضافة إلى صيغ الشرط)إذا كان مصطلح...فإنه ينَٰغي...-ولابد.. -على أن ذلك يقتض ي

 
ُ
 ر عنها.بَّ عَ من ذلك إلزام المتلقي بصحة الأطروحة الم

الَٰنائية بأن لا وجود للموضوع في الأدب إلا من خلال الَٰنى التي تظهر في ثوب أشكال "تؤمن 

لغوية وصورية وعلاميه، عكس الأسلوبية التي تؤمن بوجود الموضوع في النص الأدبي، لكنها 

 .1تسلم بمشروعيته من خلال نسيجه اللغوي"

 ماهيته خلال من الَٰنيوي  بالمنهج التعريف النص خلال من فضل صلاح الكات ِ قصد

 يوي الَٰن المنهج أن على نقف ذلك خلال ومن الدراسةالَٰنيوية، ومستويات وأسسهه وخصائص

 المؤلف. وموت الَٰنية هما أساسيين، مفهومين على يتأسس

 ةضحالوا ملامحه له حديثا نقديا امنهجً  بوصفها الَٰنيوية إن القول  يمكن ذلك على وتأسيسا

 
ُ
 ةمجموع ومع معاصرة، أو سابقة مناهج مع حوار في تَٰلورت قد الحديث الفكر في تكاملةوالم

 لكن   النفس، وعلم والأنثروبولوجيا كاللسانيات العلوم من
 
 والتحليل رظللن   أداة تها )الَٰنيوية( ظل

 قائمةالذات. نظرية أو علم إلى تتحول  ولم

 :إزاحةالسياق -ت

ه تنتظم وفقه عناصر النص،و وحدتيعتبر "الَٰناء النص ي الذي  للسياق: الاصطلاحي التعريف

اللغوية، و المقياس الذي تتصل بواسطته الجمل، و تترابط بحيث يؤدي ذلك إلى إيصال معنى 

                                                           
 .70-70تونس ص، 0992عَٰد السلام المسدي: في آليات النقد الأدبي، دار الجنوب  - 1
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 بأي علاقته في مترابطة، فقرات من كامل نص ي بناءو هو  ،1معين أو فكرة محددة لقارئ النص"

  ،معينة كلمة أو فقرة مَٰاشرة تتلو أو تسَٰق التي الأجزاء تلك أو أجزائه من جزء
ً
 كون ي ما ودائما

  يلقي بحيث الترابط وثيق الكلمات من مجموعة سياق
ً
  الكلمات معاني على لا ضوءا

ُ
 دةفرَ الم

 وه السياق أن نقول  أن لنا يسمح التعريف هذا بأكملها الفقرة وغاية معنى على بل، فحس ِ

 فقط والجملة الكلمة على الضوء يلقي لا فهو كلامي أو نص ي بناء أي   في المقصود المعنى جوهر

 
 
 ياقس أي في بَٰعض بعضها المفردات علاقة خلال من المجمل والكلام المكتوب النص على ماوإن

 المختلفة. السياقات من

ِ سُ  بما لندن مدرسة عرفت السياق: نظرية رواد
 ائدر  العملي. وكان أوالمنهج السياقي بالمنهج يم 

 وضع  هو " فيرث" الذي الاتجاه هذا
ً
  تأكيدا

ً
 تجاهالا ضم   كما للغة، الاجتماعية الوظيفة على كَٰيرا

 وسنكلير. مثل: هليداي أسماء

 اللغة، في استعمالها هو ياقالس   نظرية أصحاب عند الكلمة معنى السياقيين: عند الكلمة معنى

  التي الطريقة أو
ُ
  الذي ور الد   أو بها لعمَ ستَ ت

ُ
ِ ت

 يه.ؤد 

  ظلاحِ 
ً

 مهد –يغلي  دمه ،فار  العربية : دمه العاميات لكلمة "دم " في الآتية الاستعمالات مثلا

 سياق كل   كلمة "دم " في في تلاحظ؟! تلاحظ ماذا ،بارد دمه –حار  دمه -خفيف دمه -ثقيل 

 دمه فار، عَٰارة )دمه غيره. ففي عنمعنى جديد ومختلف  يلوح السياقات تلك من فيه وردت

 على لتد مختلف ( المعنىحار العَٰارة ) دمه في بينما والعصبية، الغض ِ هو المعنى يغلي ( نجد

 الذي والخامل الكسول  جلالر   على بارد( تدل عَٰارة )دمه في لكن وعامل. و وحركي نشيط رجل

ِ يُ  بَٰطء. ولهذا يعمل عمل وإذا العمل يح ِ لا
 لا المعنى بأن   فيرث السياق نظرية رائد حصر 

  ينكشف
 

 كلمةال أن   مختلفة. بمعنى سياقات في وضعها اللغوية،أي الوحدة تسييق خلال من إلا

  لها معنى لا المفردة
 

يقول أصحاب هذه النظرية في شرح وجهة  و، جملة سياق في عتضِ وُ  إذا إلا

نظرهم: معظم الوحدات الدلالية تقع في مجاورة وحدات أخرى، و إن معاني هذه الوحدات لا 

 ، مجاورة لها بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقعيمكن وصفها أو تحديدها إلا 
 
ة ز أصحاب نظر رك

ا ضرورة الَٰحث عن الكلمة من خلال ارتَٰاطهاللغوية التي ترد فيها الكلمة و  السياق على السياقات

بكلمات أخرى وبسب ِ ذلك أدى إلى نفيهم أن يكون الوصول إلى معنى الكلمة وغايتها من خلال 

وصفه أو تعريفه. وعلى هذا فدراسة معاني الكلمات تتطل ِ تحليلا على  النظر إلى المشار إليه أو 

                                                           
، 0، عدد9أحمد ابراهيمي،السياق ماهيته و أهميته،مجلة المحترف لعلوم الرياضة و العلوم الإنسانية و الاجتماعية، مجلد- 1
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هذا للسياقات والمواقف التي ترد فيها، حتى ما كان منها غير لغوي. ومعنى الكلمة لتعدد السياقات 

 لتوزعها اللغوي.
ً
 التي تقع فيها أو بعَٰارة أخرى تَٰعا

  أنماط السياق :
 
 للسياقات  ِ دراسة معاني الكلمات عند أصحاتتطل

ً
ب نظرية السياق تحليلا

 للسياق بأربع شع ِ. والمواقف
ً
 التي ترد فيها، حتى ما كان منها غير لغوي. ولذلك اقترحوا تقسيما

 وهذا التقسيم الذي اقترحوه كالتي:

"و هو الأكثر شيوعا ، إنه حس ِ المعاجم  :Linguistic contextالنمط الأول: السياق اللغوي:

الخطاب التي تحف بالكلمة في المقطع و تساعد في الكشف عن معناها، و سوف تلك الأجزاء من 

و من هذا فإن السياق اللغوي  أو المقالي هو ذلك  ندعو هذا بالتعريف النموذجي،(الشهري،

و ترتيبها الترتي ِ الذي يعطي  التعالق فيما بين الوحدات  الصرفية والصوتية، و المعجمية 

 . 1ى مستعمليه"للخطاب معنى و فائدة لد

هو حصيلة استعمال الكلمة داخل نظام الجملة، عندما تتساوق مع كلمات أخرى، مما يكسبها 

. فالمعنى في السياق هو بخلاف المعنى الذي يقدمه المعجم، لن هذا الأخير 
ً
 محددا

ً
معنى خاصا

 اضحة وسمات، في حين أن المعنى الذي يقدمه السياق اللغوي هو معنى معين له حدود و  متعدد 

 محددة غير قابلة للتعدد أو الاشتراك أو التعميم.

الذي يحدد طَٰيعة استعمال  هو"Emotional contextالنمط الثاني: السياق العاطفي :

 -صوصالتي تفيد الخ -ودلالتها العاطفية  -التي تفيد العموم  -الكلمة بين دلالتها الموضوعية 

 أو مَٰالغة أو اعتدالافيحدد درجة القوة والضعف في 
ً
ون كما تك ،الانفعال، مما يقتض ي تأكيدا

طريقة الأداء الصوتية كافية لشحن المفردات بالكثير من المعاني الانفعالية والعاطفية؛ كأن 

. و
ً
 حقيقيا

ً
نطق وكأنها تمثل معناها تمثيلا

ُ
 لا يخفى ما للإشارات المصاحَٰة للكلام في هذا الصدد ت

 . 2"المعاني الانفعاليةمن أهمية في إبراز 

هذا السياق على العلاقات الزمانية  يدلُّ  :Situational contextالنمط الثالث: سياق الموقف 

ن مراعاة وإ"والمكانية التي يجري فيها الكلام. وقد أشار اللغويون العرب القدامى إلى هذا السياق، 

 أو المقام تجعل المعلم يعدل عن استعمال الكلمات التي تنطَٰق 
ً
 على الحالة التي يصادفها خوفا

. بل قد يضطر المتكلم إلى العدول عن الاستعمال الحقيقي للكلمات فيلجأ إلى التلميح دون 
ً
تأدبا

التصريح.وإن ما يؤديه المقام للمعنى من تحديد ومناسَٰة ظرفية، يتطل ِ من المتكلم الإلمام 

                                                           
 .329المرجع نفسه، ص- 1
2 -.sa/https://members.imamu.edu السياق. نظرية 

https://members.imamu.edu.sa/نظرية
https://members.imamu.edu.sa/نظرية
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ر عنه ،1(" ر مفردات تربوية محايدةبالمعطيات الاجتماعية التي يجري الكلام فيها. )اختيا كما عب 

، ويرى الدكتور ال
ً
 مشهورا

ً
َٰلاغيون بمصطلح"المقام" وقد غدت كلمتهم " لكل مقام مقال" مثلا

سَٰقه إليه العرب  Context of situationتمام حسان أن  ما صاغه مالينوفسكي تحت عنوان 

الذين عرفوا هذا المفهوم قَٰله بألف سنة أو ما فوقها. لكن  كت ِ هؤلاء لم تجد من الدعاية على 

المستوى العلمي ما وجده مصطلح مالينوفسكي من تلك الدعاية بسب ِ انتشار نفوذ العالم 

لكلمات التي راعاة المقام تجعل المتكلم يعدل عن استعمال اإن مُ ، الغربي في كل الاتجاهات

، بل قد يضطر المتكلم إلى العدول عن الاستعمال 
ً
 أو تأدبا

ً
تنطَٰق على الحالة التي يصادفها خوفا

 التصريح. الحقيقي للكلمات فيلجأ إلى التلميح دون 

يأتي السياق الثقافي كواحد من أهم : "Cultural contextالنمط الرابع: السياق الثقافي: 

معنـى الـنص و توجيه دلالته حين يسعى إلى ربط النتاج الأدبي بمَٰدعه القرائن المهمة في تحديـد 

و متلقيه و الظروف الاجتماعية التي انغمس فيهـا الـنص لن اللغة نشاط اجتماعي يتوقف فهمها 

على الإحاطة بمكونات المجتمع من عادات و أعراف و تقاليـد و ثقافـات ... و لن المجتمع يشكل 

طار الثقافة الاجتماعية لكل أمة يفرض نوعا من العلاقات لا يفهمه إلا الناشئون إطارا للغة ، و إ

 2"في ذات المجتمع، فإنه حري بالناقد المقَٰل على تفسير النص أن يلم بالسياق الثقافي لهذا النص

ينفرد هذا السياق بدور مستقل عن سياق الموقف الذي يقصد به عادة المقام من خلال 

، المعطيات الاجتم
ً
اعية. لكن هذا لا ينفي دخول السياق الثقافي ضمن معطيات المقام عموما

 د.حدَّ ويظهر السياق الثقافي في استعمال كلمات معينة في مستوى لغوي مُ 

من  ولا  -ليه إلا من الخارج  -نسق ذو حدود لا تسمح بالنفاد  "يعرف على أنه :النسق المغلق -ث

مخرجات فهو يعمل فقط داخل حدوده دون تفاعلات داخلية لى الخارج فلا مدخلات ولا إداخله 

  .3"أو خارجية

ند وم النسق عهبمف ةمومهمن القرن الماض ي م لخمسينياتفي ا كانت الدراسات الَٰنويةفقد "

ين النسق عَٰارة عن الربط ب و ،كل من الفيلسوف الألماني كانط والفيلسوف الفرنس ي برجسون 

 ىالأفكار الَٰاقية إلا بالقضاء عل يتيسر معه فصل فكرة عن جملة أفكار ربطا عضويا بحيث لا 

                                                           
1 -https://ar.wikipedia.org/wiki/  
 م، جامعة الوادي.2116، ديسمبر 27يوسف العايب، السياق الثقافي و دوره في إنتج المعنى، مجلة الأثر، العدد - 2
المهارت المهنية في الخدمة الاجتماعية، المستوى الثالث، لطيفة عبد الله ، نوال خليل المسيري، سلمى عبد الرحمن الدوسري،  - 3

 م، 2121-9-5مكتبة الرشد،الرياض، السعودية، 
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ومع  ،النسق كله. وكان الرأي عندي أن الغاية من هذا الربط العضوي الصعود نحو المطلق

 .1" لق النسق ويصَٰح غير قابل للتطور تحقيق هذه الغاية ينغ

لرؤية ا بينهما يكمن فيبين الأنسقة المغلقة والأنسقة المفتوحة، وأن الفارق و يج ِ أن نفرق " 

الأنسقة المغلقة لا تفرق بين آنات الزمان الثلاثة: الحاضر والماض ي والمستقَٰل، فهي  ،الزمان ىإل

ن التكرار كما تخلو من العودة أما الأنسقة المفتوحة فتخلو م ،كلها حاضرة ومتكررة ولا جديد

حدث في الماض ي سيتكرر حدوثه نقطة الَٰداية، ومن ثم تنكر الحتمية التي تزعم أن كل ما  ىإل

الأنسقة المغلقة التي ظلت متحكمة في مسار العلم  ىوميكانيكا نيوتن نموذج عل ،ستقَٰلفي الم

 .2"لمدة  ثلاثة قرون

 إزاحة المعنى من  اللغة:-ج

يرى أصحاب النظريات السياقية أن الطريق إلى المعنى ليس رؤية المشار النظريات السياقية: 

إليه أو وصفه أو تعريفه وإنما من خلال السياق اللغوي الذي وردت فيه، والموقف الحالي الذي 

تتطل ِ تحليلا للسياقات اللغوية وغير اللغوية، والسياق استعملت فيه؛ وعليه فدراسة المعنى 

 غير اللغوية التي تحيط بالخطاب وتكشف معناه، وأهم السياقات: هو الَٰيئة اللغوية أو 

 ،الكلام من مفردات وجمل وخطاب هو الَٰيئة اللغوية التي تحيط بجزيئاتالسياق اللغوي:  -أ

 اللغوية التالية: هويمكن تمييز عناصر 

 التركيب الصوتي:-0

 .وهو السياق الفونيمي الذي يشكل الكلمة 

  التركيب الصرفي:
َّ
ل في تركي ِ الصيغة الصرفية واختلافها عن الصيغ الصرفية الأخرى، يتمث

 .ويتَٰع هذا الاختلاف اختلاف  دلالتها

 يمكن النظر إلى دلالاته من حيث: و التركيب النحوي:

، وهي المعاني العامة المستفادة من الجمل والأسالي ِ، مثل دلالة الجملة دلالات نحوية عامة -

 على الخبر.

                                                           
1-https://gate.ahram.org.eg ،م.2113أفريل،31مراد وهبي، رؤيتي للقرن العشرين 
 المرجع نفسه.-4
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كدلالة تركي ِ الجملة على معان نحوية مثل: الفاعلية: نام الولد  نحوية خاصة،دلالات  -

 لي ولدا.ع نَ سُ ، التمييز: حَ لولد، الحالية: رأيت الولد نائما، الابتداء: الولد نائمالمفعولية: نومت ا

، فلكل تركي ِ معنى نظمي يختلف عن التراكي ِ الأخرى، وقد بين ارتَٰاط معاني تركيب النحو -

 المعاني بمعاني النحو )المعنى النظمي( عَٰد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز.

  (النظام المعجمي:7) 
 
 جم وطَٰيعة نظام حقوله الدلالية. ل في مفردات المعوهو يتمث

  (المصاحبة:6) 
َ
 تَ وت

َّ
  ِ الكلمة من كلمات تؤثر في معناها وتحددهصاحِ ل في ما يُ مث

 مثل:  (الأسلوب7) 
 
ِ  الذي الَٰلاغي الأسلوب في لويتمث

 
ل
ُ
 .الخطاب فيه فأ

 جون  البريطاني باللساني contextual theory النظريةالسياقية ترتَٰط السياقية: النظرية – 4

 "وظيفة بوصفه المعنى إلى ظرالن   على النظرية هذه وتقوم (،0962)ت  J. R. Firth فيرث روبرت

 الحقائق بين عقلية علاقة من المعنى إلى ظرالن   في جوهريا تغيرا بذلك أحدثت . وقد1سياق" في

 نم إلى "مرك ِ المشهور  لاليالد   مثلثهما في وريتشاردز أوجدن رسمها كما عليها الدالة والرموز 

 فيرث. عَٰارة حس ِ 2السياقية" العلاقات

 والصرفي الصوتي السياق يشمل بحيث واسع بمفهوم النظرية هذه في السياق استخدم وقد

 للألفاظ الدلالية الوظيفة بمراعاة إلا للمتكلم المقصود المعنى يظهر ولا والمعجمي، والنحوي 

 
ُ
 مكونةللمعنى: أساسية وظائف خمسة بين فيرث ق فر   فقد ذلك على مة. وبناءستخدَ الم

 phonetic function (الوظيفةالأصـواتية0)

 morphological functionالوظيفةالصرفية(2) 

 lexical function(الوظيفةالمعجمية3)

 .syntactical functionالوظيفةالتركيبية( 2)

 .3semantic function(الوظيفة الدلالية5)

                                                           

19.-R. Firth, Papers in Linguistics, p:1 -1 

26.-Linguistics, p:7R. Firth, Papers in  -2 
3- See: J. Ellis, "OnContextual Meaning". In Bazell and Others (eds). In Memory of J. R. Firth, (Longman, 1979), 

p:81. 
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 method ofد كل وظيفة من هذه الوظائف في إطار منهج يعرف بمنهج الإبدال وتتحدَّ 

substitution ،  ورة المذكولا يظهر معنى العنصر اللغوي على أي مستوى من المستويات الخمسة

إلا بتميزه السياقي من مقابلاته التي يمكن أن تقع موقعه في ذلك السياق، فإذا لم يكن ثمة 

بديل سياقي ممكن لذلك العنصر اللغوي فلن يكون له معنى، ويمكن أن نوضح ذلك بما يعرف 

تَٰاع معنى بنماذج الإتَٰاع في الدراسات التراثية العربية: حيث لا يكون للكلمة الثانية من كلمتي الإ

لن وجودها مقصور على ذلك السياق؛ إذ ليس هناك بديل يمكن أن يحل محلها، فكلمة بسن 

( مثلا ليس لها معنى، لعدم أدائها وظيفة سياقية، لن الوظيفة تقتض ي كونها بديلا ممكنا 0في )

    لغيرها من الكلمات، وهنا ليس لها بديل، ولذا فليس لها معنى.

 (هذا حسن بسن.0)

( فإن كل عنصر من عناصرها له معنى لوجود بدائل سياقية ممكنة لها، فعلى 0أما في نحو )

المستوى المعجمي وقعت كلمة حضر بديلا فعليا لمقابلات أخرى محتملة مثل غاب، نجح، رس ِ 

إلخ، ووردت كلمة عشر بديلا لتسع وثمان وإحدى عشرة إلخ، وجاءت كلمة مدرسات بديلا 

ت، موظفات إلخ. وعلى المستوى الصرفي فقد جيء لكلمة حضر بصيغة مقصودا لنحو طالَٰا

فعل بدلا من يفعل، افعل، فاعل، مفعول إلخ؛ للدلالة على الفعل الماض ي، وجيء لمدرسات 

بصيغة فاعل بدلا من أي صيغة أخرى ممكنة للدلالة على اسم الفاعل، وجيء بـ )ات( بدلا من 

 لسالم.)ين( مثلا للدلالة على جمع المؤنث ا

 سات.در ِ (حضر عشر مُ 0)

وعندما تستخدم جملة ما بالفعل في مقام تخاطبي معين تتحقق وظيفتها الدلالية، وقد يغير 

المعنى  context of situationبسياق الموقف  Malinowskiذلك المقام أو ما يسميه مالينوفسكي 

 ر أو الاستفهام.الموضوع لها إلى معنى آخر، كأن يخرجها من معنى الخبر إلى الأم

أو الفعلية  instantial contextبين معاني السياقات الآنية Jeffrey Ellisق جفري إلز وقد فر  

actual . ومعاني السياقات الكامنة أو المحتملةpotential  فمعاني السياقات الآنية هي المفهومة

كل  السياقي المحتمل فهو من مثال معين في مكان معين، في نص معين، في مقام معين. أما المعنى 

وترتَٰط  1المعاني السياقية الممكنة للوحدة اللغوية عند تجريدها من النصوص التي تقع فيها،

                                                           
1- See: M. A. K. Halliday, “Lexis as Linguistic Level”. In Bazell and Others (eds). In Memory of J. R. Firth, (Longman, 

1979, p: 160.  
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المعاني السياقية المجردة بالجملة، والمعاني السياقية المحتملة أو الكامنة بالقولة الكامنة، فإذا 

 ولة فعلية.ما تحققت تلك السياقات في مقام تخاطبي معين فالناتج هو ق

ِ ويُ 
العلاقات السياقية إلى علاقات داخلية تربط العناصر اللغوية بعضها  Hallidayم هاليدي قس 

بَٰعض، وعلاقات خارجية تربط العناصر اللغوية بما تدل عليه في الخارج، ويرى أن جميع 

إذا كانت من العناصر  closed contrastsالوحدات اللغوية تترابط إما في تقابلات مغلقة 

 open contrastsالقواعدية كما في التقابل بين صيغة الماض ي والمضارع، أو في تقابلات مفتوحة 

 1سات وطالَٰات مثلا.در ِ التغاير بين مُ  إذا كانت من العناصر المعجمية كما في

علاقة عن تقليل النظرية السياقية من أهمية العلاقات الخارجية، أي  نشأ :المصاحبة-0

العناصر اللغوية بما تحيل عليه أو تشير إليه في الخارج زيادة العناية بالعلاقات الداخلية، وقد 

، وهي "الترابط collocationتجسدت هذه العناية تجسدا واضحا في ما سماه فيرث بالمصاحَٰة

صاحَٰة في وتَٰدو أهمية الم 2المعتاد لكلمة ما في لغة ما بكلمات أخرى معينة في جمل تلك اللغة"

كونها المحدد الأساس ي لمعاني المفردات اللغوية؛ فَٰعض معاني كلمة شجاع مثلا يتحدد 

شجاع، وبذلك أصَٰح  بمصاحَٰتها لكلمة رجل وبعض معاني كلمة رجل تتحدد بمصاحَٰتها لكلمة

لمصطلح معجمي. الذي ارتَٰط في  -كما يذكر لايتز–مرادفا  collocationalمصطلح تصاحبي 

 أذهان الكثيرين بما تدل عليه الكلمة خارج اللغة.

يرى فيرث أن سياق الموقف مصطلح واسع لا يقتصر على السياقات اللغوية  سياق الموقف:  -3

صلة اتصالا المتبل يشمل أيضا السياق الثقافي، وأقوال وأفعال المتخاطَٰين وغيرهم، وكل الأشياء 

وثيقا بالقولة المستعملة، وتأثير الحدث اللغوي، وقد ذه ِ جيفري إلز إلى أن مفہوم سياق 

  3سهامات فيرث في نظريته السياقيةالموقف كان من أهم إ
ُ
ل معوالا عو ِ ولئن كانت نظرية فيرث ت

كَٰيرا على التحققات السياقية المتوالية عبر المستويات اللغوية المختلفة ابتداء بالسياق الصوتي، 

ومرورا بالسياق الصرفي والنحوي والمعجمي، وانتهاء بالسياق الدلالي، فإن سياق الموقف هو 

 العامل الأخير والحاسم في تحديد المعنى.

هذه النظرية موضوعيتها وعدم خروجها عن بنية اللغة لعل من أهم مزايا  مزايا النظرية:

والسياق الثقافي المحيط بها وقد سنح منهجها السياق الطريق للمهتمين باللغة أن يوجهوا 

                                                           

ed, (London: Longman, 1978), p: 63. nd: An Itroductory Survey, 2 R. H. Robins, General Linguistic -1 

2. 1979), p: -Lyons, “Firth’s Theory of Meaning”. In Bazell and Others (eds). In Memory of J. R. Firth, (Longman,  -2

295. 

3.-: 79 Ellis 1979 -3 
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اهتمامهم إلى العناصر اللغوية نفسها والأنماط التي تنتظم فيها بدلا من صرف انتَٰاههم إلى 

ة والخارج، أو إلى العمليات النفسية لتي تحدث في اللغالعلاقات النفسية بين اللغة والذهن أو 

الدماغ، وكذا فإن العناية بالسياق تعني مراعاة سمة من أهم السمات المتأصلة في طَٰيعة اللغة 

وهي السمة التراكمية للعناصر اللغوية؛ إذ يتسنى للمهتمين باللغة من خلال رصد أهمية هذه 

ؤديه تسلسل العناصر  اللغوية وتفاعل بعضها مع السمة وتطَٰيقاتها أن يكتشف الدور الذي ي

 بعض في عمليتي الفهم والإفهام الضرورتين في عملية التخاط ِ اللغوي.

ومن مزايا هذه النظرية أيضا تركيزها على الجوان ِ الوظيفية من اللغة، التي تعد الجوان ِ الأهم 

لبشرية بوصفها أهم وسائل نظرا إلى أن الوظائف اللغوية هي التي ابتكرت من أجلها اللغة ا

 الإبلاغ على الإطلاق.

 الانتقادات الموجهة للنظرية:  -6

إن تعويل هذه النظرية على السياق جعلها تجنح إلى المَٰالغة في دور السياق في صنع المعنى إلى 

الحد الذي أغفلت معه الوظيفة الإحالية والإشارية للمفردات والجمل اللغوية حين أسقطت 

ما تحيل عليه الكلمات من صور ذهنية وما تشير إليه من حقائق خارجية على من حسابها 

مستوى الكلمات، كما أنها تجاهلت النسَٰة الخارجية أو اشتراطات الصحة للجملة التي تبرز 

أهميتها في دراسة العلاقات بين المفردات المعجمية وكذلك بين الجمل اللغوية، وذلك مثل 

 ، والتضاد والتناقض، ونحوها.الترادف، والتضمين والعكس

بدلا من أن تقصر هذه النظرية دور السياق على المهمة الترجيحية التي تَٰدو في تحديد الدلالة  و

المقصودة وإقصاء الدلالات غير المقصودة، نراها تجعل من السياق المنَٰع الوحيد الذي تستقي 

ي ء الذي يخضع لونه للون إنائه، وإنما همنه العناصر اللغوية دلالاتها. فالكلمة مثلا ليست "كالما

كالحرباء التي تتلون بلون المكان الذي تحل فيه، أي أن الكلمة أشَٰه بالحرباء تمتلك إمكانات 

معينة، كل منها يبرز في موضعه المناس ِ، وليست كالماء الذي لا يملك شيئا من تلك الإمكانات، 

 .1وإنما يخضع لما يفرض عليه من الخارج

 المحاضرة السابعة: رواد المنهج البنيوي لدى الغرب  

سَٰق القول أن المنهج الَٰنيوى قد شاع استخدامه  رواد: و  البنيوية والميادين العلمية: صور 

في كثير من الميادين العلمية، وكانت النتيجة أن ظهرت أو مصطلحات مثل الَٰنيوية الألسنية 
                                                           

محمد محمد يونس علي، وصف اللغة العربية، دراسة حول المعنى وظلال المعنى، طرابلس، منشورات جامعة الفاتح،  -1

 .025، ص0993
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اسية... إلخ. ولعل  عدة صور من  المفيد في هذا المقام والأخرى الأنثروبولوجية والثالثة السي

 التعرض إلى أكثر هذه الصور شهرة ورؤداها ولو بش يء من الإيجاز.

وهي بنيوية ترتَٰط بعلم اللغة أو الألسنية أو اللسانيات، وتدور حول المفردات  البنيوية الألسنية:

لف كما س-ني عليها ووفقها، ورائدها والكلمات اللغوية ودلالاتها والروابط التي يمكن أن تنَٰ

هو فرديناند دو سوسور، ، وأعماله في هذا الميدان تعد من أشهر ما توجت به الَٰنيوية  -الذكر

 انتقل في ضوئه 
ً
 الألسنية، كما كانت نبراسا

ُ
النموذج الَٰنيوي السوسوري إلى باقي الميادين   ِ  ل

 بنيويالعنصر الأساس ي في نظرية دو س“العلمية. ولقد كان 
ً
 وسور هو تصوره اللغة بوصفها نظاما

ً
ا

 أم كتابة. وثمة عنصر ثان هو 
ً
 لكل استخدام لغوى أو لكل كلام، سواء كان نطقا

ً
يشكل أساسا

بين أصوات اللغة والمفاهيم التي تعبر عنها هذه الأصوات )أي  -الاعتَٰاطية في جوهرها-العلاقة 

على سبيل المثال(، وهذا ما يدعوه سـوسـور واقعة عدم وجود ما هو خنزيري في كلمة خنزير 

 1.اعتَٰاطية الدالول [أى العلامة أو الإشارة

 عن عناصر أخرى تشتمل على التمييز بين الدراسة التاريخية )التزامنية( للغة   
ً
هذا فضلا

لغة، لوتَٰدلها والدراسة )التزامنية( لَٰنيتها الداخلية في لحظة معينة؛ والتمييز بين المحور التركيبي 

وهو المحور الذي تتم بواسطته سلسلة وتجميع العلامات مع بعضها الَٰعض، وما بين محور 

التداعي الذي يستدعى بواسطته كل دالول دواليل أخرى كثيرة ليست حاضرة، والتمييز بين 

نظامي التقابل بين الأصوات والتقابل بين المفاهيم، الأمر الذي يساعد على الحد من اعتَٰاطية 

  2.لول"الدا

 على ألسنية النصف 
ً
 هائلا

ً
ولقد مارس هذا النموذج السوسورى في دراسة اللغة تأثيرا

الأول من القرن العشرين، وظل يمارس بعض التأثير حتى منتصف الخمسينيات، حين أفسح 

المجال لقواعد الَٰنيوية التوليدية أو التحويلية )أو نظرية النحو التوليدي( التي كان رائدها نعوم 

والواقع أن الَٰنيوية التوليدية تعد مرحلة متقدمة على تلك  Noam Chomskyتشومسکی 

اللسانية التقليدية التي ابتدعها دو سوسور، وهي تقوم على مَٰدأين: الأول مَٰدأ الاكتساب 

اللغوى؛ والذي يعني أن اللغة يكتسبها الفرد منذ صغره من خلال بنية اللغة الضمنية التي 

ة والتي تمكنه من التعلم السريع لى لغة، وعلى هذا الأساس يختلف الإنسان يمتلكها بالفطر 

: مَٰدأ الإبداع اللغوى؛ إذ ما دامت اللغة خصيصة إنسانية، تميز البشر عن 
ً
عن الحيوان. ثانيا

                                                           
 .07، صمرجع سَٰق ذكرهليونارد جاكسون،  - 1
لاع على ص ص - 2

 
من ذات المرجع، وصلاح فضل،  90-75المرجع السابق. وللتعر ف على تفاصيل هذه العناصر، يُرجَى الاط

 .30-09، ص ص مرجع سَٰق ذكره
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غيرهم من الكائنات الحية، فيفترض أنه يوجد ما يميزها، ولعل من أهم ما يميزها هو صفة 

ة الإنسان على إنتاج وصياغة وتوليد وفہم عدد غير متناه من جمل هذه الإبداع، بمعنى قدر 

 1.اللغة حتى ولو لم يكن قد سمعها من قَٰل

 والحق أن البنيوية التوليدية قد اختلفت عن البنيوية التقليدية في عدد من النقاط:

 أولا
ً
: فمن حيث الموضوع؛ كانت بنيوية دو سوسور تتخذ من النصوص اللغوية موضوعا

لدراستها، على حين اتخذت المدرسة التحويلية من قدرة المتكلم على إنشاء الجمل التي لم يكن 

 لها.
ً
 قد سمعها من قَٰل موضوعا

 
ً
 : من حيث أسلوب الدراسة والتحليل، كانت الأولى تعتمد على وسائل الاستكشاف، فيماثانيا

 م الفروض المتضاربة.تؤمن الأخرى بضرورة الحدس والتخمين، ثم إجراء الاختَٰار لتقوي

 
ً
: من حيث الهدف؛ كانت الأولى تهدف إلى تصنيف عناصر اللغات المدروسة، بينما اهتمت ثالثا

الأخرى بتعيين القواعد النحوية الكامنة وراء بناء الجملة، وهذا يعني الكشف عن وجود عدد 

 
ً
كل ، وأيها لا يشغير متناه الجمل في أية لغة، وتوضيح أي نوع من سلاسل الكلمات تشكل جملا

، وكذلك من وصف الَٰنية النحوية لكل جملة.
ً
 جملا

 
ً
: بينما رأت مدرسة دو سوسور أن لكل لغة بنيتها التي تتفرد بها، يرى التوليديون أن اللغات أخيرا

تتشابه على مستوى المقصود أى المعنى المراد العميق، ويحاولون الكشف عن هذه التشابهات 

  2.الكلية

 الأدبية:البنيوية 

 لما سلف ذكره، تطورت الَٰنيوية الألسنية على يد رومان جاكوبسون الذي كان له 
ً
وفقا

كَٰير فضل على انتقال المنهج الَٰنيوي الى باقى الميادين العلمية من بعده، كما كان له الفضل 

                                                           
ر في مدرسة تجريبية تقدمية 0908نعوم تشومسكي: عالم لسانيات يهودي، وُلِد في فلادليفيا عام  - 1 ِ

 
َٰك

ُ
، وحصل على تعليمه الم

ه نال ثم  في ا
 
لمدرسة الثانوية المركزية في مسقط رأسه، ثم  درس الرياضيات والفلسفة واللسانيات في جامعة بنسلفانيا. ومع أن

ق بها في جامعة هارفارد بين عامَ  ِ
 
ه استكمل معظم عمله المتعل

 
، أخذ 0955و 0950شهادة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا إلا أن

ِس في معهد ماساتشوسيتش ل
. من بين أعماله: "قضايا 0976إلى الآن، وقد نال درجة الأستاذية هناك عام  (MIT)لتكنولوجيا يُدر 

راهنة في النظرية اللغوية" و"اللغة والعقل" و"اللغة ومشكلات المعرفة" و"اللغة والمسؤولية" و"الَٰنية المنطقية للنظرية اللسانية" 

 .009-000، ص ص رجع سَٰق ذكرهمو"الَٰنى التركيبية". للمزبد، انظر: جون ليتشه، 
سبتمبر  2للمزيد أنظر: صارة أضوالي، جوان ِ من النظرية اللسامة عند نعوم تشومسكي، موقع الألوكة.  - 2

0206.https://www.alukah.net/literature_language/0/107383  :0209أكتوبر  00تاريخ الدخول. 
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 أنه أدخ
ً
ثيقة بين . ولا حاجة للإشارة هنا إلى العلاقة الو 1ل المنهج الَٰنيوي في مجال الأدبأولا

اللغة والأدب، وبالتالي بين الَٰنيوية الألسنية ونظيرتها الأدبية، ذلك لن الأخيرة تعتمد في صلبها 

على المفردات والكلمات والقواعد التي تشكل في ذاتها قوام اللغة. تجدر الإشارة إلى أنه عندما 

ل هذا الفكر في المجااستشرى الفكر الَٰنيوي في أواسط القرن الماض ي، حمل رولان بارت راية 

الأدبي في فرنسا، وثار على النقد التقليدي الذي كان يفسر العمل الأدبي على ضوء حياة مؤلفه 

، لينس ى 
ً
وبيئته وسيرته الذاتية والأحداث التي عاشها، راح النقد الَٰنيوي يفعل العكس تماما

ركيبته لداخلية فقط وتويتناس ى حياة المؤلف ويعكف على تفسير النص الأدبي من خلال بنيته ا

والنسيج اللغوي الذي يشكله، ثم يحاول بعد ذلك أن يفهم حياة المؤلف ودوافعه من خلال 

عمله الأدبى وليس العكس. ومن الجدير بالذكر هنا أن الَٰنيوية الأدبية قد بالغت في هذا النقد 

 ِ اللغوية والأساليالشكلاني اللغوى، ولم تعد تهتم إلا بتحليل الَٰنية الداخلية والعلاقات 

الَٰيانية، ونسيت بذلك معنى العمل الأدبى وغايته وأهدافه وفلسفته. ولذلك، يلاحظ أن بارت 

، 2وية إلى مرحلة ما بعد الَٰنيويةفي مرحلة لاحقة عندما انتقل من مرحلة الَٰني اذاته قد ثار عليه

 كما سيأتى ذكره.

 

 البنيوية الأنثروبولوجية:

وهي بنيوية تركز على الأصول الاجتماعية والثقافية للمجتمعات، وظهرت على يد كلود 

ليفي شتراوس كانت بغية شتراوس الأولى هي الكشف عما وراء النسق الخاص بتصنيف ثقافات 

 من افتراض يقول بأن كل مؤسسة أو عادة 
ً
الشعوب الَٰدائية ونسق علاماتها ودلالاتها، منطلقا

 إلى بنية لا واعية، على الدارس الكشف عنها؛ إذ يتجلى من خلالها أو خرافة إنما 
ً
تستند أصلا

 .3النشاط العقلى البشرى بشكل عامشكل 

وفى هذا السياق، كشف شتراوس عما أسماه بـ ":نظام القرابة" الذي عكف عليه 

خلها ابالَٰحث والدراسة، والذي يعتبره "بنية تتشكل عناصرها من الأشخاص وتقوم العلاقات د

عبر نظم الزواج وقواعده". كما اعتبر شتراوس أن النسق الاجتماعي هو مجمل العلاقات 

                                                           
 .087، ص0997، 0ومناهج الَٰحث اللغوي، القاهرة، مكتَٰة الخانجي، طرمضان عَٰد التواب، المدخل إلى علم اللغة  - 1
 .0227أكتوبر  05عرض لكتاب "الَٰنيوية وما بعد الَٰنيوية للمَٰتدئين" لدونالد .د بالمر، موقع الَٰيان،  - 2

1.798876-15-10-https://www.albayan.ae/paths/books/2007  :0209أكتوبر  02، تاريخ الدخول. 
، 0بيتر بوركارد، وفرانز فيدمان، أطلس الفلسفة، تر: جورج كتورة، بيروت، المكتَٰة الشرقية، ط -بيتر كونزمان، فرانز - 3

 .039، ص0227

https://www.albayan.ae/paths/books/2007-10-15-1.798876
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الاجتماعية التي تحدد حقوق الأفراد ومراكزهم الاجتماعية. ولقد قدم شتراوس في كتابه "الفكر 

تصورا حول الذات الإنسانية في علاقتها بجدلية الثقافة  The Savage Mind(0968البرى" )

َٰيعة، فالنسان تحت وطأة الَٰنيات تحول الى مجال تمارس فيه الأنساق والحتميات والط

 اللاواعية.

ر الإشارة إلى أن شتراوس قد اشتَٰك مع جان بول سارتر في الستينات من القرن وتجدُ 

الماض ي في معركة فكرية حول الَٰنيوية والوجودية، حاول من خلالها آرائه الأنثروبولوجية ذات 

طَٰيعة البشرية. فقد اعتقد شتراوس بأن الوجودية هي فلسفة ذاتية وبالتالي غير علمية الصلة بال

وغير موضوعية على عكس الَٰنيوية. يضاف إلى ذلك أن الوجودية تعتقد بأن الإنسان حر في 

حين أنه مقيد بقيود عديدة واعية أو غير واعية. فالَٰنيوية كما يفهمها شتراوس تعنى أن هناك 

عميقة تتحكم بتصرفات الأفراد وسلوکہم دون أن يدروا. وهناك ثوابت تتحكم بنية ذهنية 

بالطَٰيعة البشرية من خلال هذه التركيَٰة النفسية أو الَٰنية العميقة الموجودة لدى كل فرد منا. 

ويرى شتراوس أن الطَٰيعة البشرية واحدة سواء أكنا في مجتمعات بدائية أم مجتمعات متقدمة 

نسان أينما كان؛ فهو يح ِ ويكره ويحسد وينافس أخاه على الرزق والأموال لن الإنسان هو الإ

في كل مكان. وبالتالي فهناك صفات بنيوية للطَٰيعة البشرية لا تتغير ولا تتَٰدل، والإنسان محكوم 

 إلى الحد 
ً
بالَٰيئة والظروف والطَٰقة الاجتماعية التي ولد فيها أو الطائفة والقَٰيلة وليس حرا

مه سارتر. وبالتالي فالَٰنيوية تعبر عن الحتمية لا الحرية. وقد شرح شتراوس أفكاره الذي يتوه

 .هذه في كت ِ عديدة مشهورة: كالنثروبولوجيا الَٰنيوية، والمدارات الحزينة، والعرق والتاريخ...إلخ

 البنيوية السياسية:

كان للعلوم السياسية هي الأخرى حظ من المنهج الَٰنيوى، حتى ولدت العلاقة بين 

الَٰنيوية والعلوم السياسية ما يسمى بالَٰنيوية السياسية. وتؤكد الَٰنيوية السياسية على الَٰعد 

الاجتماعي المشترك للسياسة الدولية، وبالتالي، فإنها تركز أكثر على التنظيمات والمؤسسات 

يمكن من خلالها تحقیق وتعزيز الروابط التعاونية بين بنى المجتمع نها الأدوات التي الدولية، ل

الدولي، والتي يعنى بها هنا الدول. يدعى الَٰنيويون أن الدول تتمتع بهويات مؤسسية تتولد في 

إطارها الأهداف الرئيسية التي تَٰحث عنها أي دولة مثل الأمن المادي والاستقرار والتنمية 

صادية والاعتراف من جان ِ الآخرين. ومع ذلك، تعتمد الطريقة التي تحقق عبرها الدول الاقت

أهدافها على هوياتها الاجتماعية، والتي تَٰنى على أساسها المصالح الوطنية. وبالتالي، لا تستَٰعد 

ام، أي الفوضىسمة أساسية لهذا النظ–الَٰنيوية أن تعتري الفوض ى النظام الدولي، بل تقول أنها 

 لصعوبة 
ً
القضاء على اختلاف وتناقض مصالح الدول، بيد  -إن أمكن القول استحالة–نظرا
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. فعلى سبيل المثال، تختلف الفوض ى الناجمة عن الأصدقاء 
ً
أن الفوض ى في حد ذاتها لا تعني شيئا

 عن تلك الناتجة عن الأعداء، ولكن الاثنين ممكنتان. ولكن أهم ما في الأمر هو 
ً
 كَٰيرا

ً
اختلافا

 في ظل الفوض ى. وبالتالي، يمكن القول  -التعاونية والصراعية–إمكانية تنوع الَٰنى الاجتماعية 

أن علاقة الحرب الَٰاردة التي نشأت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي كانت بنية 

 له، وحدد مصالحه الوطنية 
ً
اجتماعية "صراعية أو عدائية"، حيث اعتبر كل منهما الآخر عدوا

 لهذه المعايير، انتهت وف
ً
 لمعايير عدائية، لكن عندما توقفتا عن النظر إلى بعضهما الَٰعض وفقا

ً
قا

 1.الحرب الَٰاردة

أحد أشهر الَٰنيويين السياسيين الذين ذاع صيتهم  2الماركس ي لويس ألتوسير دُّ عَ هذا، ويُ  

 لاهتمامه باستعمال الم ،في فرنسا وأوروبا وأوروبا والعالم أجمع
ً
يل نهج الَٰنيوي في تحلونظرا

الأفكار الماركسية، فقد أفضت جهوده إلى ظهور ما يسمى بـ " الَٰنيوية الماركسية" في المجال 

السياس ي. ولقد حاول ألتوسير من خلال قراءة أعمال ماركس وضع دعائم بنيوية ماركسية ذات 

ية في ته فكرة الَٰنطابع علمى لا أيديولوجي، وسعى إلى اكتشاف الدور الأبستمولوجي الذي لعَٰ

تفكير ماركس العلمي. وفي هذا السياق، ادعى ألتوسير أن كل مستوى من الممارسات )الاقتصادية 

، ويتحدد 
ً
والاجتماعية والسياسية والثقافية... إلخ( يشكل في الفكر الماركس ي بنية مستقلة نسبيا

ها، وليست مستويات الَٰنيوية كل"الكل الاجتماعي" بالَٰنية المعقدة المكونة من الترابط المنتظم لل

الممارسة الاقتصادية وحدها هي المحدد لهذا الكل، وإن كانت الَٰنية الاقتصادية هي التي تلع ِ 

الدور الرئيس ي في توزيع الأدوار على الأفراد عبر تحديد مواقع هؤلاء الأفراد ومراكزهم في مجال 

 تصل،م سياقمعينة. في   -طَٰقية-َٰنية بنيوى من خلال العلاقات الإنتاجية التي تعد علاقات ل

 الواقع أو النظام تحديد في تسهم التي الاقتصادية والعلاقات العناصر أن ألتوسير عىاد  

                                                           
، 0228الأساسية في العلاقات الدولية، دبي: مركز الخليج للأبحاث والترجمة، مارتن غريفيتش وتيري أوكالاهان، المفاهيم  - 1

 . 029 -028ص ص

 . Javier Lezaun, Lomiting the Social : Constructivism and social knawledge in International Relationsللمزيد، انظر: 

store. -Available at website of J234. -Pp. 229Intrnational Studies Review, 4, No. 3 (Autumm, 2002),, 

, Accessed on 12 octobre 2019.https://www.jstor.org./stable3186483 
ح للحصول على شهادة الكفاءة التع0908لويس ألتوسير: وُلد في الجزائر عام  -2

 
ليمية في الفلسفة في كلية ، وتم  قَٰوله كمرش

ى إلى تأجيل دراسته، ولم يحصل   أن اندلاع الحرب العالمية الثانية ووقوعه سجينا في أيدي الألمان أد 
 

يمين بفرنسا، إلا ِ
 
دار المعل

ذكورة، ، تم  تعيينه بعد ذلك في نفس الكلية لكوت وظيفته تحضير المرشحين للشهادة الم0928على الشهادة المذكورة إلا في عام 

ة  رين الفرنسيين، من بينهم ميشيل فوكو وجاك دريدا. ذاع صيت  22لتمر  بين يديه ولمد 
 
سنة تقريَٰا، صفوة الأكاديميين والمفك

رًا مراكسيا ذا ميول بنيوية عندما نشر كتابه "إلى ماركس" ) ِ
 
ا بوصفه مُنظ

ً
(، ومن بين أشهر 0965ألتوسير وأصَٰح اسمًا معروف

تلت فيه زوجته خنقا في عام 0968في رأس المال" ) كتَٰه أيضا "قراءة
ُ
ر أنه دخل في مرحلة اضطراب عقلي ق

َ
، إلى 0982(. و يُذك

ي عام 
 
 .85بَٰاريس. للمزيد انظر: جون ليتشه، مرجع سَٰق ذكره، ص 0992أن توف

https://www.jstor.org./stable3186483
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 جعلثم، " ومن الزائف، الهيجلي الديالكتيك ىَٰه يقض ما على تظهر لا ماركس عند الاجتماعي

  الماركسية نظر في الواقع التوسير
ً
". وليس بنيويا

ً
 1ديالكتيكيا

 البنيويةالنفسية:

 الَٰنية لحمصط عليهاينطوي  التي الدلالة أن الَٰنيوية" إلى“كتابه  في بياجيه جان يشير

 الألمانية فرزبرغ مدرسة يد على وذلك الماض ي، القرن  بدايات مع النفس علم في ظهرت قد

 نيكيةميكا وعلاقات روابط خلال من تفسيره يمكن ش يء كل أن  “عى تد   كانت والتي للترابطية،

 والصور" كالمشاعر مسَٰقة عناصر بين
ً
،وتحديدا

ً
 جاك النفس عالم ،التقط0953عام  في . لاحقا

 لمع مجال في وأدخلها دوسوسور، ابتكرها التي اللغوية الَٰنيوية المصطلحات بعض لاكان

 2فرويد. النفس ي التحليل رائد لعمال جديدة قراءة ماأعطى النفس،

  فرويد، أعمال قراءة إعادة هو لاكان إليه دعا ما أهم   كان لقد
ً
 عن الكشف محاولا

 وسيلة اللغة لاكان اتخذ . وقد3خاصة بنية ذات لغة باعتَٰاره الفرويدي اللاوعي دراسة أهمية

  الَٰنيوية النفسية نظريته للإنسان: وقدم الداخلي العالم إلى للعَٰور 
ً
 للغوي ا للتصور  وفقا

ِ  بين سيما لا بصفةعامة، التواصل أساس هي اللغة أن ذلك في وحجته الَٰنيوي،
 
 لنفس يا لالمحل

 متقدي في يسهم سوفالَٰنيوي  اللغة نموذج على الاعتماد بأن للقول  ذه ِ والمريض. لذلك

وعي أو  دقيق وصف
 

 لبشك الإنساني الداخل ماهية عن ويفصح علمية، بطريقة للاشعور ا للا

 .5اللغة" نيةب تشَٰه اللاوعي بعَٰارة "بنية النفس ي اللاكاني النموذج اشتهر لذلك، . ونتيجة4متميز

 التربوية: أو المعرفية أو التعليمية البنيوية

 عرفةم أني تعن إذ التعلم؛ عملية عن كناية أنها على الميدان هذا في الَٰنيوية إلى ينظر

 جان ري السويس الميدان هذا رائد عدُّ كالَٰناء. ويُ  نشطة، تراكمية تعليمية عملية عبر تتم الإنسان

 ه". فقدمعرفتيَٰني  الذي هو الفرد يعني "أن   المعرفة" الذي مصطلح "بنيوية ابتكر الذي بياجيه

 اتجاهان ولديه يولد الطفل لن   ذلك طفولته؛ منذ الفرد بنمو المعرفة بناء ربط إلى بياجيه دعا

                                                           
-036، ص ص0976مصر،  (، القاهرة، مكتَٰة8-زكريا إبراهيم، مشكلة الَٰنية أو أضواء على الَٰنيوية )مشكلات فلسفية - 1

 .33-30. وَ: جون سكوت )محرر(، مرجع سَٰق ذكره، ص ص 037
 .26-25، ص ص مرجع سَٰق ذكرهجان بياجيه،  - 2
 .30، صمرجع سَٰق ذكرهليونارد جاكسون،  - 3
 .035، صمرجع سَٰق ذكرهزكريا إبراهيم،  - 4
 إيمان ملال، "جاك لاكان وبنية اللاوعي: موقع المنهل الَٰحثي. - 5

https://platform.almanhal.com//Files/2/101858 :0209أكتوبر  09، تاريخ الدخول. 

https://platform.almanhal.com/Files/2/101858
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 لاستقَٰا مسئولةعن عقلية عملية التنظيم بعد والتكيف. وبينما هما: التنظيم فطریان

عند الفرد، فإن التكيف يعبر عن تعديل هذه موجودة  معرفية تراكي ِ في ووضعها المعلومات

التراكي ِ أو الأبنية المعرفية لتناس ِ ما يستجد من مثيرات' هذا، ويميز بياجيه بين ثلاثة أنماط 

رى النشطة، والمناهج الحدسية. ويمن المناهج التعليمية: المناهج اللفظية التقليدية، والمناهج 

 مع نظريته في توجيه نشاط المتعلم الخاص 
ً
أن المنهج النشط هو أفضلها باعتَٰاره متسقا

للوصول إلى الحقائق بنفسه والحصول على معرفته وتكوين بنياته بذاته؛ إذ إن هدف التربية 

قد تعليم، فإن بياجيه ينتعند بياجيه هو تكوين الذكاء وليس تأسيس الذاكرة. أما عن طرائق ال

الطرائق التقليدية في الحصول على المعارف، من خلال ذكاء الآباء والمعلمين أو من خلال لغتهم، 

 
ً
 أن المفاهيم لا تدرك بالاستماع السلبي بل تَٰنى بالفعل والعمل، فالفعل يكون صورا

ً
مؤكدا

ل ذلك هو التدريس من خلا ذهنية من شأنها تشكيل بنى تنظيمية لفعال جديدة، والسبيل إلى

 1.النشاط الَٰنيوي للمتعلم الذي يتيح أمامه فرص الاكتشاف المعرفى لنمو وتعديل بنياته

 المحاضرة الثامنة: البنيوية التكوينية

 
ُ
د الَٰنيوية التكوينية أو التوليدية، فرع من فروع الَٰنيوية، نشأ استجابة لسعي بعض عَ ت

توفيق بين أطروحات الَٰنيوية في صيغيتها الشكلانية وأسس المفكرين والنقاد والماركسيين، لل

.
ً
 الفكر الماركس ي أو الجدلي في تركيزه على التفسير المادي والواقعي للفكر والثقافة عموما

  و  
َّ
ا كانت هذه المناهج الأدبية الحديثة محور النقاش عند العديد من النقاد لم

 من الذين يق
ً
لَٰون صفحات الكت ِ للحصول على معلومات قد والدارسين أردت أن أكون واحدا

تكون لدى طال ِ العلم والمعرفة الخلقية حول هذه المناهج.ومن هنا تناولت دراستي منهج 

الَٰنيوية التكوينية وهو أحد المناهج سالفة الذكر، وتقوم هذه الدراسة على توضيح معنى 

نيوية م والمعايير التي تتضمنها الَٰالَٰنيوية التكوينية) التوليدية(، ومن ثم الحديث عن المفاهي

التكوينية، و انتقلت للحديث عن خطوات المنهج الَٰنيوي التكويني في النقد الأدبي ومنهج 

غولدمان في التحليل الَٰنيوي التكويني، ثم تناولت الحديث عن أبرز أعلام هذا المنهج، ومن ثم 

نيوي والمآخذ التي تدور حول المنهج الَٰانتقلت للحديث عن الَٰنيوية التكوينية في العالم العربي 

 التكويني.

                                                           
 مرجع سَٰق ذكره.. موقع مؤمنون بلا حدود، 0206أغسطس  09جاك لاكان،  -1
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ومن أبرز المراجع التي اعتمدت عليها في كتابة هذا الَٰحث كتاب ) الَٰنيوية التكوينية 

والنقد الأدبي( للوسيان غولدمان، وكتاب ) فضاء النص الروائي( لمحمد عزام، وكتاب ) ظاهرة 

 ن المصادر والمراجع.الشعر المعاصر في المغرب( لمحمد بنيس وغيرها م

 الجانب الأول :  

 معنى البنيوية التكوينية:

قال ابن رشيق ) التوليد( أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه أو يزيد فيه 

 (
ً
زيادة، فلذلك يسمى )التوليد(، وليس )باختراع( لما فيه من الأقتداء بغيره، ولا يقال له أيضا

 على
ً
 وجهه، مثل ذلك قول امرئ القيس: سرقة( إذا كان ليس أخذا

 على حال         سموتُ إليها بعدما نام أهلها
ً
 سمو حَٰاب الماء حالا

 فقال عمر بن عَٰدالله بن أبي ربيعة، وقيل وضاح اليماني:

 الندى ليلة لا ناه ولا زاجر         فأسقط علينا كسقوط

 أقتدى فيه بمعنى امرئ القيس، دون أن يش
ً
ركه في ش يء من لفظة، فولد معنى مليحا

 .1هو لطف الوصول إلى حاجته في خفيةأو ينحو نحوه إلا في المحصول، و 

وكلمة الَٰنيوية التي تشتق منها الَٰنائية هي نزعة مشتركة بين عدة علوم كعلم النفس، 

وعلم السلالات لتحديد واقعة بشرية بالنسَٰة إلى مجموع منظم، فهي نظرية قائمة على تحديد 

اصر الداخلية في تركي ِ اللغة، ومَٰينة أن هذه الوظائف المحددة لمجموعة من وظائف العن

  منالموازنات والمقابلات هي مندرجة في منظومات واضحة، وليس للأعضاء وجود مستقل إلا 

 2خلال تحديد وظائفها العامة.

ذي ( هما الأساس الGenese( ، ومفهوم التکوین )Structureويتضح إن مفهوم الَٰنية)

 3تقوم عليه الَٰنيوية التكوينية.

التكوين أو التوليد لا يتضمن أي بعد زمني يعيد الش يء المدروس إلى تاريخ ولادته ونشأته. 

فالَٰعد الزمني في هذا الشأن ثانوي جدا ولا يخفي غلدمان عدم أرتياحه لكلمة بنية لخشيه من 

                                                           
 .928، ص0980للطَٰاعة والنشر، الرياض، بدوري طَٰاطَٰة، معجم الَٰلاغة العربية، دار العلوم  - 1
 .50، ص0982، لَٰنان، بيروت، 0صَٰور عَٰد النور، المعجم الأدبي، دار العلوم للملايين، ط - 2
حميد لحمداني، النقد الروائي والإيديولوجيا، من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي، المركز الثقافي  - 3

 .68، ص0992راء، الدار الَٰيضاء، الشارع الملكي، ، بيروت الحم0العربي، ط
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الشأن تحمل كلمة بنية، الثَٰات والسكون اللذين يمكن إضفاؤهما عليها، فيقول في هذا 

 ويج ِ ألا تتكلم عن الَٰني؛ لنها لا 
ً
 بالسكون. ولهذا فهي غير صحيحة تماما

ً
للأسف،انطَٰاعا

 ولفترة وجيزة، وإنما نتكلم عن عمليات تشكل 
ً
توجد في الحياة الاجتماعية الواقعية إلا نادرا

 1.الَٰنى

بالعمال والتصرفات  ومن هذا المنظور فإن الَٰنية التي يأخذ بها غولدمان ترتَٰط

 
ً
الإنسانية، إذ يكون فهمها محاولة لعطاء جواب بليغ على وضع إنساني معين؛ لنها تقيم توازنا

بين الفاعل وفعله أو بين الأشخاص والأشياء. فصفة التكوين أو التوليدية هنا تعني الدلالية، 

 دون الرجوع إلى النشأة بالضرورة.

ي كتابه قضية الَٰنيوية بهدف هذا المصطلح من منظور وقد أشار عَٰد السلام المسدي ف

غولدمان إلى إقامة توازن بين العالم الخارجي) الذي يحيط بالنسان ويرسل إليه الحروب 

(، والعالم الداخلي) الذي ينَٰعث من الإنسان والمجموعة 
ً
والفتوحات والنزوحات والاختلال مثلا

إلى آخر دمان أن هذا التوازن يتَٰدل من مجتمع البشرية بغية التفاعل أو الرفض(، ويرى غول

 2ومن حقَٰة زمنية إلى أخرى 

 الجانب الثاني : المفاهيم والمعايير المنهجية التي تتضمنها البنيوية التكوينية:

 البنية الدلالية:

يفترض مفهوم الَٰنية الدلالية، الذي أدخله غولدمان، لا فقط وحدة الأجزاء ضمن 

كلية والعلاقة الداخلية بين العناصر، بل يفترض في نفس الوقت الانتقال من رؤية سكونية إلى 

رؤية دينامية، أي وحدة النشأة مع الوظيفة بحيث نكون أمام عملية تشكل للَٰنيات متكاملة مع 

. إن مفهوم الَٰنية الدلالية يشكل الأداة الرئيسية للَٰحث في أغل ِ الوقائع الماضية عملية تفککہا

والحاضرة، مع ذلك فهنالك عدد من قطاعات الواقع التي يَٰدو أنها تقتصر على مفهوم الَٰنية، 

من حيث أننا لا نستطيع فصل الجوهري عن لعرض ي ولا دمجها في بنيات أوسع، فيما يتعلق 

شير غولدمان إلى أنها، مع الأسف، ذات رنين سكوني، مما يجعلها غير دقيقة دقة بمقولة الَٰنية ي

صارمة، لذلك لننا نصادف في الحياة الاجتماعية الواقعية بنيات قليلة بل بالحرى نصادف 

عمليات لتشكل الَٰنيات، عمليات يمكن وضعها في علاقة مع الَٰنيات الذهنية الخاصة لا بأفراد 

                                                           
(، تشرين الثاني )نوفمبر(، 006، 005شحيد جمال، في الَٰنيوية التكوينية، مجلة المعرفة، السنة التاسعة عشر، العددان ) - 1

 .09، ص0982كانون الأول )ديسمبر(، 
 .028، ص0990، تونس، 0فة، طعَٰد السلام المسدي، قضية الَٰنيوية، دراسة ونماذج، وزارة الثقا - 2
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بالطَٰقات. إن اتجاه تشكل الَٰنية نحو بنية جديدة، الخاص بالمؤلفات بل بالمجموعات و 

الفلسفية الكبرى، وبالمؤلفات الأدبية والفنية، يعبر عن نظام وعن انسجام الموقف العام 

للإنسان تجاه المشاكل الرئيسية التي تطرحها العلاقات القائمة بين الناس والعلاقات القائمة 

ين أن تفكك الَٰنيات يعبر عن المسافة التي تفصلها عن الَٰنيات بين الناس والطَٰيعة، في ح

 1الاجتماعية تسعى نحوها في الماض ي.القديمة وعن المواقف التي كانت المجموعة 

ِ ويُ 
 
د غولدمان أن الَٰنيات الذهنية والوجدانية والَٰنيات السلوكية هي دوما بنيات ؤك

 ،
ً
 متَٰادلا

ً
يجة وتتدامج ضمن بنيات تحتويها وتشملها. والنتتاريخية، يؤثر بعضها على بعض تأثيرا

 أنه لا يوجد أي سب ِ يدفع إلى التوقف في التحليل عند كتابة ما أو عند نتاج أو عند فردية

 .2المؤلف أو حتى عند الوعي الجماعي

ويوص ي غولدمان النقد الأدبي، بتَٰني منظور واسع، لا يغفل التحليل الداخلي للنتاج، 

نيات التاريخية والاجتماعية ولا يغفل كذلك دراسة السيرة الذاتية ونفسية واندراجه ضمن الَٰ

الفنان، كأدوات مساعدة. كما يدعو إلى إدخال النتاج في علاقة مع الَٰنيات الأساسية للواقع 

 3والاجتماعي.التاريخي 

 

 

 رؤية العالم:

بتصور واع لا يأخذ غولدمان مقولة رؤية العالم في معناها التقليدي الذي يشبهها 

للعالم، تصور إرادي مقصود، بل هي عنده الكيفية التي يحس فيها وينظر فيها إلى واقع معين، 

أو النسق الفكري الذي يسَٰق عملية تحقق النتاج إن ما هو حاسم، ليس هو نوايا المؤلف بل 

 ضد رغَٰته، و 
ً
رى يالدلالة الموضوعية التي يكتسبها النتاج، بمعزل عن رغَٰة مَٰدعة وأحيانا

 -غولدمان، في منظور مادي جدلي أن الأدب والفلسفة من حيث أنهما تعَٰيران عن رؤية للعالم

فإن هذه الرؤية ليست واقعة فردية بل واقعة اجتماعية تنتمي إلى  -في مستويين مختلفين

 لبرهنته، فإن أي رؤية للعالم هي من وجهة نظر متناسقة ووحدوية  مجموعة أو إلى طَٰقة. و
ً
تَٰعا
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 باستثناء بعض الحالات. حو 
ً
 ووحدويا

ً
ل مجموع واقع وفكر الأفراد الذي يندر أن يكون متناسقا

لا يتعلق الأمر هنا بوحدة ميتافيزيقية ومجردة، بدون جسم ولا شكل، بل يتعلق الأمر بنسق 

ي ، أفكري يفرض نفسه، في بعض الشروط على مجموعة من الناس توجد في شروط مشابهه

 1الاجتماعية. على بعض الطَٰقات

 القيمة:

هي مقدار تمثيلها لرؤية  -حس ِ غولدمان -إحدى المعايير الأساسية لقيمة النتاج إن  

متناسقة للعالم على مستوى المفهوم وعلى مستوى الصورة اللفظية أو الصورة الحسية. إن 

رض تالتفسير العلمي لنتاج ما لا ينفصل عن إبراز قيمته الفلسفسية أو الجمالية، مما يف

استخراج الرؤية المعبر عنها والتأويل الموضوعي لها. نحن نعرف مع ذلك أن الرؤية المتناسقة 

في العلوم تتدخل الحقيقة، أما في الفن فإن المعايير تناس ِ  ليست هي المعيار الصالح الوحيد. و

ا حين هالواقعية. وتضيف الَٰنيوية الفرنسية بأنه يمكن القول أن نظرية علمية ما تأخذ قيمت

 كل الغربة عن كل 
ً
 ما لا يمكن أن يكون غريَٰا

ً
 فنيا

ً
يعترف بها كنظرية خاطئة، في حين أن عملا

دون أن يفقد بذلك قيمته الجمالية. وإذا كان الفرق بين  -كما يحدث في العلم المعاصر -واقعية

ضفي على ي المالأكسيولوجالعلم والفن أمرا بديهيا، فإننا نعرف بأننا لا ننجح في فصل المعنى 

 2الواقعية.

يعلن غولدمان أنه يناصر الفكرة التي تَٰلورت في علم الجمال التقليدي، والتي تعرف القيمة كـ 

) توتر متجاوز ومتغل ِ عليه( بين الثراء الحس ي والوحدة التي تنظم هذا التعدد في مجموع 

 بقدر ما يكون التوتر هو في نفس 
ً
 أكبر ومتغمتناسق. ويَٰدو هذا المنظور صادقا

ً
 الوقت توترا

ً
لَٰا

عليه بصورة أكثر، أي بقدر ما يكون الثراء والتعدد الحس ي للنتاج كَٰيرين، وبقدر ما يكون عالم 

 رغم عدم 
ً
 ويشكل وحدة بنيوية، فإن التناسق الذي يعتبر هو أيضا

ً
 صارما

ً
النتاج عالما منظما

، إن القيم الحقيقية 3التوترية للنتاجوبجان ِ السمة العالم كفايته كمعيار أساس ي بجان ِ رؤية 

في مفهوم غولدمان، ليست هي القيم التي يعتبرها الناقد أو القارئ كذلك، بل هي القيم التي 

 مجموع عالم النتاج. ومن الَٰديهي في هذا المنظور أن لكل نتاج في حد ذاته قيمه 
ً
تنظم ضمنيا

 يأخذ  الخاصة. حين يتعلق الأمر بالفن، فإن وجود القيم ليس
ً
، وجودا

ً
 ومجردا

ً
 مفہوميا

ً
وجودا

 بأن ) أخلاقية الروائي تصَٰح مشكلة 
ً
في وعي المَٰدع صورة أخلاقية، والتي عبر عنها لوكاش قائلا
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جمالية للنتاج(. أي أن الأمر لا يتعلق هنا بقيمة النتاج بل بالقيم التي يستدمجها، لذلك من غير 

 من وجهة  الكافي أن تكون القيم الأخلاقية المعنية
ً
 أساسية حتى يكون العمل الفني ناجحا

ً
قيما

أن القيم الفكرية الحقيقية لا تنفصل عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي بل  1نظر علم الجمال

بالعكس تتكئ عليه، وهي تدقيقات في غاية الأهمية، رغم أن إطار حل المشكلة يمر عبرها 

)  قييم النتاج مفقود فيها. إن فكرة أهمية المضمون بصعوبة. وبالفعل فإن الميكانيزم الملموس لت

المأخوذة من لوكاش(، وواقع أننا أمام كائنات ملموسة وواقعية أنه يتعين علينا في تقديراتنا أن 

نأخذ ثراء ووحدة العالم المَٰدع بعين الاعتَٰار، ولكنها تَٰقينا في نفس المنظور العام. وإن 

المؤلف تنطلق في معظمها من الأعمال الفنية ومن مؤلفين التحليلات الملموسة التي يقوم بها 

إلا أننا نأسف لواقعة أعماله تشعر  -معروفين، ومع أننا نتفق مع المواقف المَٰدئية لغولدمان

 2لغة( لا تعالج إلا في مدى  ضعيف.المرء بضرب من )المضمونية( وأن المشاكل )ال

 النتاج: 

نساني في المعنى الذي يتعين فيه على السلوك النتاج حالة خاصة ومتميزة للسلوك الإ

الإنساني أن يعبر عن بنية دالة تنتمي لا إلى الفرد بل إلى المجموعة أو إلى الطَٰقة التي يمثلها هذا 

السلوك. إن التفاعل المتَٰادل بين الذات والموضوع مصوغة بصورة في منتهى الدقة، مبرهنة 

 أو أنهما لا يتداخلان  على أنهما بعيدان عن أن يكونا متموضعين
ً
 كليا

ً
في قطَٰين متعارضين تعارضا

فيما بينهما. إن الموضوع العالم الطَٰيعي والاجتماعي هو جزء كَٰير منه منتوج للأنشطة الإنسانية 

للذات إذن، في حين أن الَٰنيات التي تحكم نشاط الذات وفي المقام الأول المقولات الفكرية 

 ريخي للعالم الطَٰيعي والاجتماعي.هي منتوج التطور التا -والقيم

ثناء باستالفن ليست تخليلات داخلية للفن) إن تصورات غولدمان المتعلقة بطَٰيعة  الفن:

بعض الحالات( بقدر ماهي مقدمات لنشاء منهجية ضرورية للَٰحث، وليس من الصحيح أن 

اقتراب أكبر من عن المضمون أو يمكن أن يأخذ صفاءه بواسطة  الفن يقوم في شكل مستقل

الحياة الواقعية ومن الصراعات الطَٰقية ، لذلك لا يمكن تقدير قيمة نتاج ما من خلال 

مضمونه، باسم بعض المذاه ِ أو بعض المعايير. فالفنان لا ينسخ الواقع، بل يَٰدع كائنات 

 إلى هذا القدر أو ذاك، عالما ذا تناسق ومنطق داخل
ً
 وموحدا

ً
 موسعا

ً
 وأشياء تشكل عالما

ً
 ي منظورا

 إليه من زاوية معينة وعليه يقول غولدمان أنه:
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 لا يتعين علينا، في فهم النتاج، إيلاء اهتمام خاص للنوايا الشعورية لمؤلفه؟. -0

 ، خلال التفسير؛ لن التفسير هو قَٰل كل ش يء،  -0
ً
 زائدا

ً
لا يتعين تقدير أهمية الفرد تقديرا

للَٰنية الذهنية التي تسود النتاج الفني الَٰحث عن ذات فردية أو جماعية بحيث يكون 

 دور وظيفي ودلالي بالنسَٰة لهذه الذات.

 ليس لـ ) التأثيرات( أية قيمة تفسيرية بل أنها هي ذاتها تشكل عناصر يلزم تفسيرها. -3

إن قيمة طريقة التفسير ليست واحدة في منظور علم الاجتماع الَٰنيوي وفي منظوره  -2

 تعارضة بل هي بالولى متكاملة.النفس ي، ولكنها ليست مع ذلك م

إن نظام القواعد الخاصة بالنتاج ليست أبدا محايثة ولا موجودة قَٰل الَٰنية  -5

 1.جة عمليات تحويل اجتماعية شموليةالاجتماعية، بل العكس إن هذا النظام هو نتي

 الجانب الثالث: خطوات المنهج البنيوي التكويني في النقد الأدبي:

بقراءة ألسنية للنص، وذلك عن طريق تفكيك بنياته إلى وحداتها  الخطوة الأولى الَٰدء

الصغرى الدالة، وذلك باكتشاف) الَٰنية السطحية( للنص، وبيان بنيات الزمان والمكان فيه. ثم 

تركي ِ هذه الاجزاء للخروج منها بتصور )الَٰنية العميقة( للنص، أو رؤية العالم كما تجسدت 

لخطوة الثانية إدماج هذه الَٰنيان الجزئية للوحدات الدالة في بنية في الممارسة الألسنية للنص ا

، للعثور على دلالتها الشاملة. و
ً
. وتفكيك هذه الَٰنية الأشمل، أيضا

ً
نتقل من بهذا ن أكثر اتساعا

) النص الماثل( إلى )النص الغائ ِ(، وذلك أن النص المائل ليس ذرة مغلقة على نفسها، بل هو 

ر عن طموحات فئة اجتماعية أو طَٰقة اجتماعية. وبذلك تصَٰح قراءة عب ِ خي، يُ نتاج اجتماعي تاري

 لَٰنياته المتعددة، ثم ادماجها في الَٰني
ً
 2.هة الاجتماعية لَٰيئة المَٰدع وعصر النص الأدبي كشفا

 وهكذا تَٰحث الَٰنيوية التكوينية في أربع بنيات للنص هي:

 الَٰنية الداخلية للنص. -0

 الَٰنية الثقافية أو )الايدولوجية(.-0 

 الَٰنية الاجتماعية. -3 

لية بينها. فإذا كانت القراءة الداخفيما  الَٰنية التاريخية: وهذه الَٰنيات متكاملة ومتفاعلة -2

لنا خطوة نحو فہم القوانين المتحكمة في الَٰنية الداخلية، فإن هذا الفهم  للنص تقدم

                                                           
 .53المرجع نفسه، ص -1
 .20صمحمد عزام، فضاء النص الروائي، مقارنة بنيوية تكوينية،  - 2



61 
 

 لالَٰنية الثقافية. غير أن هذا التفسير يظ َٰغي التماسه في بحاجة إلى تفسير. وهذا ما ين

 ، إذا لم يتحول إلى فہم
ً
، فيصَٰح بدوره بحاجة إلى تفسير، مما يستدعي مقاربة الَٰنية مجردا

 الثالثة) الاجتماعية(.

  الجانب الرابع: منهج غولدمان في التحليل البنيوي التكويني:

 َٰنيوي التكويني في النقاط التالية:يمكن تحديد منهج غولدمان في النقد ال

دراسة ما هو جوهري في النص، وذلك عن طريق عزل بعض العناصر )الجزئية( في السياق،  -0

 كليات مستقلة. وجعلها

 بأننا لا نستطيع الوصول إلى كلية لا تكون هي  -0
ً
إدخال ) العناصر( الجزئية في) الكل(، علما

، فجزئيات 
ً
 أو جزءا

ً
، ومتداخلة بحيث يَٰدو من نفسها عنصرا

ً
العالم مرتَٰطة بَٰعضها بعضا

 واحدة منها دون معرفة الأخرى، أو دون معرفة الكل. المستحيل معرفة

 دمج العمل الأدبي في) الحياة الشخصية لمَٰدعه.( -3

إلقاء الأضواء على ) خلفية التص( الاجتماعية، وذلك بدراسة مفہوم) العالم( عند الجماعة  -2

ينتمي إليها الكات ِ، والتساؤل عن الأسَٰاب الاجتماعية والفردية التي أدت إلى هذه الرؤية التي 

كظاهرة فكرية عبر عنها العمل الأدبي في زمان ومكان محددين. وهذه الرؤية هي ظاهرة من ظواهر 

 1الوعي الجمالي الذي يَٰلغ ذروة وضوحه في نتاج المَٰدع.

  الجانب الخامس:

 َٰنيوية التكوينية ما يلي: ومن أبرز أعلام ال

 :لوسيان غولدمان -0

م، وقض ى طفولته في مدينة بوتوزالن في رومانيا 0903د لوسيان غولدمان بَٰوخارست سنة لِ وُ 

حيث أتم دراسته. بعد الَٰكالوريس هيأ إجازة في الحقوق في بوخارست حيث احتك أول مرة 

اكتشف الأعمال الثلاثة الكبرى للوكاش م إلى فيينا حيث 0933بالفكر الماركس ي. انتقل سنة 

)الروح والأشكال(، )نظرية الرواية(، )التاريخ والوعي الطَٰقي(. بعد تحرير فرنسا عاد إلى باريس 

وحصل على منص ِ ملحق المركز الوطني للَٰحث العلمي، ثم على منص ِ مكثف للأبحاث، في 

المختفي، دراسة في الرؤية المأساوية في هذه الأثناء هيأ رسالة دكتوراه في الأدب بعنوان ) الإله 
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أفكار باسكال ومسرح راسين( وهي دراسة تحليلية ماركسية للأدب بدلالة الَٰنيات الذهنية 

علوم )ال -الجماعية التي أنشأتها المجموعات الاجتماعية. ثم ألف غولدمانَٰطل ِ من اميل برئيه

 جدلية( وهي مجموعة 5909، نشر سنة 1م0950ية والفلسفة( الذي ظهر سنة الإنسان
ً
م ) أبحاثا

م أصَٰح مدير قسم علم الاجتماع الأدبي 0962أبحاث حول علم اجتماع الأدب والفلسفة. سنة 

في مؤسسة علم الاجتماع في جامعة بروكسيل الحرة، وأصدر) من أجل علم اجتماع الرواية(، 

خيران بي المعاصر، وكتاباه الأ وركز اهتمامه في الفترة الأخيرة من حياته على مشاكل المجتمع الغر 

)الَٰنيات الذهنية والإبداع الثقافي( و) الماركسية والعلوم الإنسانية(، يعبران عن اهتمامه النظري 

 2.بالعوامل التي يمكن أن تسمح للمجتمع الغربي بالاتجاه نحو الاشتراكية

ا فهو الذي أرس ى دعائم هذ لوسيان غولدمان أحد أهم الأعلام في منهج الَٰنيوية التكوينية، عدُّ ويُ 

بعض مقالات أستاذه جورج لوكاش، وطورها، فشغل النقد الأوروبي، كما عتمد احين  المنهج

فعل دولان باورت النقد العالمي، والَٰنيوية التكوينية اتجاه نقدي يرى أن المنهج الَٰنيوي 

ربطه ده دون أن يالشكلاني قد وصل بالنقد إلى في الطريق المسدود، حين اقتصر على النص وح

راسة الوسط دب بدبظروفه الاجتماعية، فجاء المنهج الَٰنيوي التكويني ليرفد الدراسة النصية للأ 

 3.بدعهأالاجتماعي الذي 

ويستهدف لوسيان غولدمان من وراء بنيويته التكوينية رصد رؤى العالم من الأعمال الأدبية 

الجيدة عبر عمليتي الفهم والتفسير بعد تحديد الَٰنى الدالة في شكل مقولات ذهنية وفلسفية. 

 يعبر عن وعي طَٰقة اجتماعية ينتمي إليها، وهي تتص
ً
 جماعيا

ً
رع اوبعد المَٰدع في النص الأدبي فاعلا

مع طَٰقة اجتماعية أخرى لها تصوراتها الخاصة للعالم. أي إن هذا الفاعل الجماعي يترجم آمال 

وتطلعات الطَٰقة الاجتماعية التي ترعرع في أحضانها، ويصيغ منظور هذه الطَٰقة أو رؤية العالم 

 4.عفنية وجمالية تتناظر مع الواقالتي تعبر عنها بصيغة 

ِ ويُ 
تكويني كما يرى محمد بنيس في كتابه ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب م المنهج الَٰنيوي القد 

 على مَٰدأين عبر عنهما غولدمان :

كما قال غولدمان إن أول معاينة عامة يرتكز عليها الفكر الَٰنيوي تكمن في أن كل  :المبدأ الأول 

تقل أو تكبر –تأمل في العلوم الإنسانية يحدث لا من خارج المجتمع، بل إن هذا التأمل جزء 

                                                           
 ت، موقع منبر الوطن.جميل حمداوي، مدخل إلى الَٰنيوية التكوينية، مقال على شَٰكة الأنترن - 1
 .333، ص0محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب )مقاربة بنيوية تكوينية(، دار التنور للنشر، ط - 2
 .333المرجع نفسه، ص - 3
4 -  



63 
 

لحياة ، لأهميته حس ِ الوضعية بطَٰيعة الحال من الحياة الثقافية لهذا المجتمع، ومن خلالهما

ضافة إلى أن التكوين الخاص للفكر، وبالمقياس نفسه حيث إن الفكر الاجتماعية العامة، بال 

 أوجزء من ال
ً
، حس ِ أهميته، وفعاليته، هذه  حياة الاجتماعية. يغير قليلا

ً
الحياة كثيرا

  1.الاجتماعية نفسها

فيقول عنه إن الفكرة الثانية الأساسية لكل علم اجتماع جدلي وتكويني بنيوي هو  :المبدأ الثاني

أن الأفعال الإنسانية أجوبة شخص فردي أو جماعي، تؤسس محاولة لتغيير وضعية معطاة في 

إنساني، له خاصية دالة  كل سلوك، وبالتالي كل فعلهذا يعني أن  اتجاه ملائم لتطلعاته. و

 واضحة. ولك
ً
  2.ظهارهاإن الَٰاحث يج ِ عليه عن طريق عمله ليست دائما

فهذان المَٰدأن يوضحان كل الخطوات العلمية التي ينهجها المنهج الَٰنيوي التكويني في قراءته 

 لكل مظاهر السلوك أو الفعل الإنساني في مرحلة من مراحله التاريخية وهما يحددان العلاقة

الجدلية الموجودة بين القراءة الداخلية والقراءة الخارجية لكل عمل أدبي ومدى تفاعلهما؛ لن 

 كل داخل بحاجة إلى خارج  يفسره.

 

 

 جورج لوكاش: -7 

لوكاش من أهم الأعلام الذين أهتموا بالمنهج الَٰنيوي التكويني، وذلك بالقول، إن جل  عدُّ يُ 

نهج كانت موجهة بالدرجة الأولى إلى الأعمال الروائية، مما الجهود التي بذلت في نطاق هذا الم

 نحو الشكل.  -مع هذا المنهج بالذات –يعطي الإنطَٰاع بأن نظرية الرواية قد بدأت 
ً
تأخذ طريقا

 يحم
ً
  3.م0902ل عنوان نظرية الرواية سنة وليس من قَٰيل الصدفة أن يكت ِ لوكاش نفسه كتابا

بلور فكرة رؤية العالم تلك التي تبناها بعده غولدمان ؛ من بين من من المعروف أنه كان 

ففي دراسة عن والترسكوت ربط الرؤية الفكرية لهذا الكات ِ بتصور عن التاريخ بدأ يتشكل في 
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 أوروبا تحت تأثير فلسفة هيجل ، وهو تصور يؤمن بالتطور ولكن في حدود الاصلاحات الجزئية

 1التي لا تغير الواقع بشكل تام.

 عن بالزاك ،الم بـ المفهوم التاريخي الفلسفيلمح لوكاش لرؤية العوقد أ
ً
 وفي دراسته أيضا

والواقعية الفرنسية أسه ِ في تحليل الخلفيات الفكرية، والايدولوجية التي كانت وراء ابداع 

 نحو 
ً
 ملموسا

ً
 بمَٰادئ الأرستقراطية، وفي الوقت نفسه ميلا

ً
بالزاك لرواياته ، فوجد عنده إيمانا

اقضة هذا الفكر الأرستقراطي نفسه، ومن خلال هذه الاسس الفكرية التي وجهت أعمال من

 شديد الأهمية فيما يتعلق ببناء نظرية الرواية، وهو التفاوت 
ً
بالزاك ، أثار لوكاش موضوعا

 بين الانتماء الاجتماعي، والانتماء الفكري للكات ِ. ولقد كانت هذه النقطة بالذات 
ً
الموجود احيانا

 من طرف النقاد الجدليين الأوائل؛ ولهذا السب ِ فإن لوكاش كان من  لا 
ً
 كَٰيرا

ً
تعطى اهتماما

أوائل من نبهوا بشكل واضح إلى ضرورة احتياط الناقد من الوقوع في الخطأ الفادح الذي ينشأ 

 على أنتماءاتهم الاجتماعية أو ا
ً
 ععن النظرية الميكانيكية في تفسير أعمال الروائيين، اعتمادا

ً
تمادا

على معتقداتهم التي يعلنون عنها بشكل مَٰاشر، فعندما يتعلق الأمر بالابداع الروائي فإنه قد 

 تفاوت كَٰير بين المعتقدات النظرية والايدولوجية للكات ِ وبين الرؤية الفكرية التي 
ً
يحدث أحيانا

 حتى من افكار تتحكم في عمله أو بعض أعماله، فالبداع يجرد المَٰدع أ
ً
 2ه الراسخة.حيانا

 البنيوية التكوينية في العالم العربي الجانب السادس:

 في العالم  يمكن القول بأن الَٰنيوية   
ً
التكوينية أكثر المذاه ِ النقدية الغربية انتشارا

 ويمكن الق ،العربي، وعلى نحو لم يتح للفرع الآخر من الَٰنيوية وهو الَٰنيوية الشكلانية
ً
ول أيضا

، في أكثر الَٰيئات النقدية  هذا الانتشار ر سإن 
ً
يعود إلى هيمنة الاتجاهات الماركسية تحديدا

 في شكل نقدي 
ً
 مؤاتيا

ً
العربية. فحين تأزمت تلك الاتجاهات وجد بعض النقاد العرب مخرجا

يجمع بين تطورات النقد الغربي الحديث، لا سيما ما نزع منه نحو العلمية، وبين الأسس 

الَٰنيوية التكوينية في الغرب، كما رأينا عند غولدمان. ومن النقاد  الماركسية التي قامت عليها

العرب السائرين في هذا الاتجاه، أو ما يقرب منه المغربيان محمد برادة، ومحمد بنيس، واللَٰنانية 

صدر عن هؤلاء وغيرهم دراسات تحليلية عديدة منها دراسة يمنى العيد في معرفة ، يمنى العيد

م(. كما صدر كتي ِ تعريفي 0979اسة محمد برادة وتنظير النقد العربي )م(، ودر 0983النص )
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م( تضمن دراسات لعدد من أعلام 0982مترجم بعنوان الَٰنيوية التكوينية والنقد الأدبي )

 1ة.الَٰنيوية التكوينية في فرنسا خاص

 الجانب السابع : المآخذ التي وجهت حول المنهج البنيوي التكويني:

 في أغلَٰه إلى توضيح المرتكزات المجهود  - 0 
ً
الكَٰير الذي بذله غولدمان خاصة، كان موجها

 الفلسفية  لعلاقة الرؤية بالوعي والواقع.

ضرورة إخضاع العمل الروائي إلى التحليل الداخلي في الخطوة الأولى التي دعاها مرحلة  - 0 

 الفهم.

ح الوسائل والأدوات العملية التي لم يستطع أن يخص ِ نظرية الشكل الروائي بوضع أو اقترا -3

 على حدسه الخاص في كشف بنية النص 
ً
تمكن في القيام بذلك التحليل، حيث يقر معتمدا

 الدالة.

دراسة الأعمال الروائية من الداخل عند غولدمان بقى مجرد مَٰدأ نظري ليس له ما يوازيه  -2 

 يق.من الوسائل، والتقنيات التي تسهل انجازه على مستوى التطَٰ

عند دراسته للأعمال مالدو الروائية؛ إذ تراه ينتقل بين النصوص دون خطة واضحة حتى  -5

 أن يتعرف إلى المقاييس التي تتحكم في أسلوب اكتشاف الناقد 
ً
أن الفارق لا يستطيع إطلاقا

 العمل. للَٰنيات الدالة في

 أهم النتائج:

 أن يخلص إلى أبرز النتائج: ومن خلال ما تقدم من عرض مفصل للشخصيات يمكن للَٰاحث

 اهيم.ة وتكوين، وتوضيح هذه المفبيان معنى الَٰنيوية التكوينية، وما آلت إليه من توليد وبني-0

هيم الَٰنية ما بها من مفا بيان المفاهيم والمعايير المنهجية التي تضمنها الَٰنيوية التكوينية،و-0

 ة العالم والقيمة والنتاج والفن.الدلالية، ورؤي

 توضيح خطوات المنهج الَٰنيوي التكويني في النقد الأدبي.-3

 بیان منہج غولدمان في التحليل الَٰنيوي التكويني. -2
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بيان أبرز رواد الَٰنيوية التكوينية، حيث يعد لوسيان غولدمان، وجورج لوكاش من أهم  -5

 المنهج. أعلام هذا

 لتي وجهت حول هذا المنهج.توضيح الَٰنيوية التكوينية في العالم العربي، والمآخذ ا -6

 

 المحاضرة التاسعة: تجليات المنهج البنيوي لدى النقاد العرب

لقد شهدت الَٰنيوية عموما والَٰنيوية التكوينية خصوصا رواجا كَٰيرا في الساحة النقدية 

العربية، لاسيما تونس ومصر والمغرب، فهذه الأقطار العربية كانت قد استلمت مشعل الفكر 

من النقد الفرنس ي وأح ِ أن أشير هنا إلى ملاحظة أساسية مفادها أن النقاد العرب  ،الَٰنيوي 

المعاصرين الذين اعتنقوا الَٰنيوية لم يتأثر بالنقد كثيرا بالنقد الَٰنيوي الشكلاني لعدم إتقانهم 

اللغة الروسية، فقد ظلت مَٰادئ الشكلانيين الروس في منأى شَٰه تام عن أفكار الَٰنيويين 

 العرب.

 عبد السلام المسدي:-أ

إن أول دراسة عربية انتهجت المنهج الَٰنيوي هي الدراسة القيمة التي تقدم بها عَٰد 

حيث جاء في مقدمة هذا  0977الصادر عام « الأسلوبية والأسلوب»السلام المسدي في كتابه 

ن مالكتاب حديث المسدي عن ماهية الَٰنيوية بوصفها ممارسة نصية تستهدف دلالات الَٰنية 

حيث هي شكل يقوم على مجموعة من الروابط والعلاقات الخفية والمسدي بتوضيحه لهذه 

يا وإنما ولا فنا معرف ،ليست علما»يكون قد أرس ى أساسا نظريا صلَٰا للَٰنيوية التي هي:  ،الماهية

هي فرضية منهجية قصارى ما تصادر عليه أن هوية الظواهر تتحد بعلاقة المكونات وشَٰكة 

كانت و  ،ولما كان النص مقصدا من مقاصد الَٰنيوية ،أكثر مما تتحدد بماهيات الأشياءالروابط 

الَٰنيوية منَٰعا خصيَٰا للرؤى الموغلة في التجريد الشكلي إلى حد التوسل بأسالي ِ المنطق 

الصوري أحيانا فقد قامت بعض المناهج في النقد العربي تمارس الخط الَٰنيوي وتستوحي 

ا عَٰد دَ وإن بَ ، 1«شكلية فأمتزج الصوري بالسلوبي واشتَٰه الأمر على كثيريناللغوية في بناها ال

 السلام المسدي قد احتفى كثيرا بالسلوبية والأسلوب في كتابه المذكور سَ 
َ
 ا.فً ل

وعلى هذا الأساس  ،بيد أن الإطار العام الذي يدعم أفكار المسدي هو إطار بنيوي بحت 

قمنا بإدراج هذه المحاولة النقدية تحت مظلة النقد الَٰنيوي، النقد الذي أحاطه برعاية تامة ، 
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، وهذه الأبعاد 0990أبعاده المتَٰاينة في كتابة "قضية الَٰنيوية" الصادر سنة عن فتحدث لنا 

حدث عن هذه  1،النقديي و تمثلت في: الَٰعد التكويني، والمنهجي، والفلسفي ثم المعرفي والمذهب

الأبعاد جميعا بش يء من التفصيل النظري مردفا إياها بقضية التأسيس للَٰنيوية في صورتها 

الأنثربولوجية والشكلانية والتكوينية، ومن دون إسدال ستار النسيان على مجال المقاربة الَٰنيوية 

 قد طرحها عَٰد السلاملشعرية النصوص، وثمة قضايا أخرى بالغة الأهمية النقد الَٰنيوي كان 

 .المسدي في الكتاب عينه

 صلاح فضل: -ب

حاول فيه صاحَٰه تقديم  -في حركتنا النقدية الاحترافية -والواقع أن أخص ِ كتاب  

لنقد النظرية الَٰنائية في ا»محاولة جادة التأسيس النظري لعالم الَٰنيوية هو كتاب صلاح فضل: 

حيث تحدث عن مدرسة  ،ه مختلف الروافد الَٰنائية، وقد تناول في 0978الصادر عام « الأدبي

جونيف، الشكلانيين الروس، وحلقة براغ. كما تحدث عن تطَٰيقات المنهج الَٰنيوي للعلوم 

الإنسانية، مشيرا في الكتاب عينه إلى معركة الوجودية والماركسية، والى الَٰنائية في الأدب ثم 

لى شروط النقد الَٰنيوي ولغة الشعر وتشريح مستويات التحليل الأدبي، مؤكدا في محطة أخرى ع

 .2صة، النظم السيميولوجية والأدبالق

 براهيم :إزكريا  -ج

لبراهيم زكريا من بين الكت ِ التي  0978الصادر عام « مشكلة الَٰنية » ر كتابعتبَ ويُ 

أناطت اللثام عن مختلف العوالم المعرفية التي تشغلها الَٰنيوية، حيث قسمه المؤلف إلى 

ربولوجية، نثالموضوعات التالية: ماهية الَٰنية، الَٰنية في ميدان اللسانيات الَٰنية في ميدان الأ 

بستومولوجيا وتاريخ المعرفة، الَٰنية في ميدان التحليل النفس ي، الَٰنية في الَٰنية في ميدان الا

بروز يثة و وقد صدر الكتاب بحديث عن المنهج الَٰنيوي في مجال المعرفة الحد، 3ميدان الماركسية

هذا المنهج فجأة وطغيانه عن المناهج الأخرى: قفزت ) الَٰنيوية( على حين فجأة من مؤخرة 

الصفوف لكي تجيء وتحتل في أقل عشر سنوات مكان الصدارة في مفاهيم الفكر الحديث )...( 

مولد نزعة فلسفية جديدة  0966وعام  0962وهكذا عرفت ضفاف السين في السنوات مابين 

ليها )...( اسم الَٰنيوية، وعلى حين أعلن نيتشة في نهاية القرن الماض ي )موت الإله( جاء أطلق ع
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وان كان إبراهيم ذكريا في هذه «. فلاسفة الَٰنيوية في هذا العصر لكي يعلنوا )موت الإنسان(...

المحاولة قد حاول الإلمام والوقوف على مختلف التواشجات التي تربط بين حقل الَٰنيوية 

ول المعرفية الأخرى كالنثربولوجيا واللسانيات وعلم النفس..إلخ إلا أن القواسم المشتركة والحق

فالقواسم المشتركة مثلا بين الَٰنيوية  ،بين الَٰنيوية وهذه الحقول جاءت محتشمة وباهتة

واللسانيات على صعيد المفاهيم والمصطلحات لم تكن واضحة بالشكل الذي بيناه في سياق 

حديثنا عن الأصول اللسانية للَٰنيوية. والش يء نفسه ينسح ِ عن باقي العوالم المعرفية الأخرى 

ة وبرغم ذلك تَٰقى هذه الدراس ،وضالتي طرحها إبراهيم زكريا فهي لا تخلو من الضَٰابية والغم

من الدراسات الجادة إذا ما أخذنا بعين الاعتَٰار السياق الزمني أو الفترة الزمنية التي قدم فيها 

 1.لم التي شكلت  أهرامات الَٰنيويةإبراهيم زكريا تصوره العام عن مختلف العوا

 كمال أبوديب: -د

عه ين حاولوا تطَٰيق المنهج النَٰوي وتطَٰيويأتي كمال أبو دي ِ في طليعة النقاد العرب الذ

وقد بدى ذلك واضحا في عقد  ،على طَٰيعة نصية مغايرة لطَٰائع النص الذي أنتجها في الغرب

 «دراسة بنيوية في الشعر ،جدلية الخفاء والتجلي» السَٰعينات في كتاب و سمه أبو دي ِ بـ: 

يما خصص الفصل الثاني قد خصص الفصل الأول للصورة الشعرية ف . و0979الصادر عام 

لدراسة الفضاء الشعري )الَٰنية والتصورات المتخللة في دراسة فضاء القصيدة(. وخصص 

ظواهر في الشعر الحديث(.  ،الفصل الثالث. )نحو قوانين بنيوية لتطور الإيقاع الشعري 

مس اوقدم في الفصل الخ ،والفصلالرابع لنساق الَٰنيوية في الفكر الإنساني والعمل الأدبي

فيما خصص الفصل السادس  ،دراسة بنيوية لشعر أبي نواس من خلال نموذجين شعريين

نحو نظرية بنيوية للمضمون الشعري(وقد ألح كمال أبو دي ِ ،للدراسة النظرية)الآلهة الخفية

 ،قة في الرؤيةلكنها طري ،ليست الَٰنيوية فلسفة»على إضفاء صفة الموصوف المنهجي عن الَٰنيوية: 

ه.)...( وعلاقته بالعالم وموقفه من ،ولنها كذلك فهي تثوير جذري للفكر ،معاينة الوجود ومنهج في

وبصرامتها )الَٰنيوية( وإصدارها على الاكتناه المتعمق والإدراك متعدد الأبعاد والغوص في 

تمع جالمكونات الفعلية للش يء، والعلاقات التي تنشأ بين هذه المكونات تغير الفكر المعاين للغة والم

فكر فكر جدلي شمولي في رهافة ال ،مكتنه متقص ،متوث ِ ،والشعر وتحوله إلى فكر متسائل قلق

ويرسم كمال أبو دي ِ طموح كتابه هذا  2«الخالق وعلى مستواه من اكتمال التصور والإبداع

المتمثل في تغيير الفكر في معاينته للثقافة والإنسان والشعر، ونقله من فكر تطغى عليه الجزئية 
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والسطحية والشخصانية إلى فكر يترعرع في مناخ الرؤية المعقدة المتقصية، الموضوعية 

ع بإدراك الظواهر المعزولة، بل يطمح والشمولية والجذرية في آن واحد أي إلى فكر بنيوي لا يقن

َٰكة ثم إلى اقتناص ش -في الثقافة والمجتمع والشعر –إلى تحديد المكونات الأساسية للظواهر 

ثم إلى الَٰحث عن  ،والدلالات التي تنَٰع من هذه العلاقات ،العلاقات التي تشع منها وإليها

يدة لا يمكن أن تفهم إلا عن طريق التي تنشأ عبرها تجسيدات جد ،التحولات الجوهرية للَٰنية

والَٰنية  الَٰنية السطحية ،من خلال وعي حاد لنمطي الَٰنى ،ربطها بالَٰنية الأساسية وإعادتها إليها

فض ي رَ ،وفي الوقت نفسه ،وبهذا الفهم يتحول دور هذا الكتاب إلى دور ثوري وتأسيس ي ،العميقة

 
َ
 1قض ي.ون

َٰدأ الَٰاحث دراسته الَٰنيوية عن الفضاء ي» لقد انتقد صلاح فضل هذا الكتاب قائلا:

 الشعري )...( اقتطاع جُ 
َ
 ،اذات من الشعر يتَٰدى فيها لون من الثنائية بين جانَٰين محددينذ

وبالرغم من أن محور الثنائية أساس ي في المنهج الَٰنيوي إلا أنه ليس صفة جاهزة تصلح 

بل يَٰوح كل نص بمحوره ومركز الثقل فيه بعد أن  ،لاكتشاف الخواص المميزة لكل نص شعري 

نائي و الاقتصار على المستوى الث ،يتم اختياره بطريقة لا توحي بالقصد إلا إثَٰات فكرة مسَٰقة

المَٰاشر مصادرة قد تمنع الَٰاحث من الاستجابة المرة الواعية للنص و اكتشاف نظامه الخاص. 

 ،صَٰة العميقة الكامنة خلف التكاثر الثنائي أو غيرهوقد تحول بينه وبين العثور على الَٰنية الخ

بل يتمثل في القفز من جزئية صغيرة تتصل  ،على أن أخطر ما في هذا الفصل لا يقف عند ذلك

بنسق موسيقي صوتي في الشعر إلى الحديث العام عن بنية الثقافة والحياة بطريقة لا تراعي 

يفترض أن ما يصدق على تصور جزئي بسيط قابل إذ  ،الاختلاف الجوهري بين الظواهر المتنوعة

بالضرورة لهذا التعميم، مما يكاد يخرج بنا عن روح المنهج العلمي الذي تحاول الَٰنائية الاقتراب 

 2«مقولات لا تتسم بالدقة العلمية منه )..( وبَٰلاغته الشامية المثيرة يكرر 
ُ
غالطة المنهجية . إن الم

حور حيث اتسم هذا الم ،و دي ِ تعود بالساس إلى محور الثنائيةوالنقدية التي وقع فيها كمال أب

بالتعميم وعدم الدقة وهو في تصور صلاح فضل مقحم من طرف كمال أبو دي ِ على نسيج 

هذا  ،نص ي يحوي تفريعات ثنائية أخرى أكثر جمالية من الجمالية التي توصل إليها أبو دي ِ

 ضَٰط المنهجي.لعلمية ومعايير الناهيك عن تكراره لمقولات تفتقر إلى الدقة ا

ونحن نرى أن الكتاب الذي أنتجه كمال أبو دي ِ يتصف بالغموض والضَٰابية إلى درجة 

يتعذر معہا فهم تلك الجداول المرصعة بأشكال هندسية وعمليات إحصائية ، فيها من التشويش 
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ال أبو دي ِ ما يجعل ذاكرة القارئ تحيد وتعزف، بل تعرض عن قراءة هذا الكتاب فكأن كم

بتطَٰيقه للَٰنيوية على هذه النصوص العربية قد عمل على تحويل هذه النصوص إلى رموز 

ونحن نعتقد أن المقاربة الَٰنيوية الحقة هي المقاربة التي تستهدف مادة النص  ،وإشارات مبهمة

وتحسس جماله مقَٰولا، وبرغم هذه  ،استهدافا فيه من الوضوح ما يجعل تذوق النص ممكنا

نتقادات تَٰقى محاولة كمال أبو دي ِ جادة بالقياس إلى ما تقدمها من محاولات أخرى ولابد الا 

ي الأدب دراسات بنيوية ف ،الأدب والغرابة» من الإشارة إلى الكتابين الهامين لعَٰد الفتاح كليطوا:

محاولتان وهما  0985« العربيةمفہوم المؤلف في الثقافة  ،الكتابة والتناسخ»و 0980«العربي

ن عت بيضاف إليهما كت ِ أخرى جمجادتان لدراسة الأدب العربي في ضوء المنهج الَٰنيوي، يُ 

 التأسيس النظري والإجرائي.

ومن ذلك نذكر المحاولة الرائدة لعَٰد  ،كان أغلبها لم يكن مخصصا للَٰنيوية وحدها نْ وإِ 

، حيث تحدث فيه عن 0985الصادر سنة « الخطيئة والتكفير»الله محمد الغذامي في كتابه 

قية يوالتشريحية، حديثا نظريا مرفوقا بَٰعض الإجراءات التطَٰ الَٰنيوية و السيميائية والأسلوبية

وبرغم الانتقادات الموجهة له، والتي ستكون مثار  ،جرأته النقديةوالتي تثبت كفاءة الغذامي و 

 حديثا في محطتنا عن اعتناق الغذامي للتشريح أو التفكيك.

لعَٰور إلى ذيوع الَٰنيوية التكوينية في وطننا العربي نشير إلى أن المحاولات الَٰنيوية وقَٰل ا

السالفة الذكر لا تزال محدودة ومتواضعة جدا وبرغم ذلك تَٰقى متحفزة وطموحة، وهي لا تخلو 

من التعثر الذي يظهر في ضياع هدفها، أي في عدم وضوح ما تتوخاه، وقد يعود ذلك إلى غياب 

ة المنهج الذي توزعت مَٰادئه في غمرة المناهج النقدي ،لضَٰط المنهجي لهذا المنهج الَٰنيوي معايير ا

ويظهر تعثر أولئك النقاد الَٰنيويين العرب في  ،فغابت بذلك شخصية النقد الَٰنيوي  ،الأخرى 

بش يء من التردد والخشية ترك أثره واضحا على  –وفي عوالم النص الأدبي  ،تحليقهم الَٰنيوي 

حاولات. وقد يعود ذلك التعثر إلى انطلاق هؤلاء النقاد من نصوص عربية تمتلك هذه الم

لى ومن هنا أصَٰح لزاما ع ،خصوصية جمالية تختلف عن خصوصية المنهج في فضاءاته الغربية

خصوصية  تملكا واعيا يراعي-النقاد العرب تملك أفكار هذه المناهج ومَٰادئها وفي طليعتها الَٰنيوية 

الثقافة العربية، و لاسيما أن الشكوك لا تزال تدب من حول المهج الَٰنيوي و أسسه المعرفية و 

محطة  اد الغربيين بأزمة هذا المنهج فيإشكالياته النظرية والإجرائية كما سنرى في تصريحات النق

لاحقة من هذا الفصل، هذا باختصار عن رواج الَٰنيوية في وطننا العربي، وقد قفينا على هذا 

 ض مزالق النقد الَٰنيوي الاحترافي.الرواج بملاحظات نقدية تكشف لنا عن بع

 ھ۔ محمد بنيس:
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التكوينية في وطننا العربي، فإننا نجد و إذا ما ألقينا نظرة خاطفة عن رواج الَٰنيوية 

طائفة من النقاد العرب، قد هللوا لعالم الَٰنيوية التكوينية تنظيرا و ممارسة، و يأتي في مقدمة 

أولئك المهللين و المكبرين الناقد المغربي محمد بنيس في كتابه: "ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب: 

، و يمنى العيد في كتابها "في معرفة النص دراسات في 0979مقاربة بنيوية تكوينية" الصادر عام 

، وفي مقابل ذلك كت ِ حميد لحميداني: الرواية المغربية،  0983النقد الأدبي"، الصادر عام 

، وثمة دراسة بالغة الأهمية 0982ورؤية الواقع الاجتماعي. دراسة بنيوية تكوينية"، الصادر عام 

سة سعيد علوش الموسومة بـ "الرواية والأيديولوجية في ظهرت قَٰل كتاب يمنى العيد و هي درا

، تليها محاولة جمال شحيد الموسومة بـ " الَٰنيوية التركيبية. 0980المغرب العربي"، الصادر عام 

، هذه المحاولات جميعها تَٰنت و  0980دراسات في منهج لوسيان جولدمان"، الصادرة عام 

ذلك من خلال عناوين تلك الدراسات. فهذا السعيد  بشكل مَٰاشر الَٰنيوية التكوينية و يتضح

علوش على سبيل المثال يعلن انتماءه الحر إلى هذا المنهج، يقول في القول للناقد: أما بالسَٰة 

لمنهجنا فقد وقع اختيارنا على الَٰنيوية التكوينية كمنهج يلع ِ لوكاتش وجولدمان دورا هاما 

دة من مفاهيم معينة: الوعي الواقعي )الفعلي( والوعي وقد حاول السعيد علوش الاستفا 1«فيه...

لم يأخذ بعض هذه المصطلحات بمفهومها الدقيق » الممكن، ويرى لحميداني أن سعيد علوش:

ِ يُ و  2،«الذي وضعه جولدمان
م الأدلة التي تؤكد رأيه و تكشف عن الابتعاد الواضح عن هذه قد 

 كما تحددت في الَٰنية التكوينية.المفاهيم 

عنى هذا الكلام أن "حميد لحميداني" أراد تسليط الضوء على الممارسة الإجرائية التي وم

تقدم بها سعيد علوش و هي ممارسة ناقصة و جزئية في الآن نفسه، لنها استهدفت مفهوما 

واحدا من المفاهيم التي قامت عليها الَٰنيوية التكوينية: )الوعي الفعلي و الوعي الممكن( و لم يكن 

لمنظم ع المنهجي االاستخدام بمنأى عن الدقة العلمية و الموضوعية اللتين يفترضهما الطابهذا 

 لي عمل نقدي.

لنا في خريطة النقد الَٰنيوي التكويني و أردنا انتخاب المحاولات التي تَٰدو رائدة إذا ما تأم  و 

 المستوى النظري و و التي اقترب فيها أصحابها من تلك المَٰادئ التي طرحها جولدمان على  –

فإننا نخرج بثلاث محاولات نعتقد أنها تشمل حصيلة أولى و مَٰكرة في رحاب الَٰنيوية  -الإجرائي

التكوينية، و أولى هذه المحاولات هي محاولة أنها تمثل حصيلة أولى و مَٰكرة في رحاب الَٰنيوية 
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لمغرب. هرة الشعر المعاصر باظا» التكوينية و أولى هذه المحاولات هي محاولة محمد بنيس في كتابه 

 «.مقارنة بنيوية تكوينية

إن محمد بنيس من خلال كتابه هذا نجده جسد بعض مَٰادئ المنهج الَٰنيوي التكويني 

كما قدمه لوسيان جولدمان حيث عمل على تحديد الَٰنيات الدالة ثم قام بنقل هذه الَٰنيات 

نية الثقافية ثم الَٰنية الاجتماعية إلى مستوى أعلى وأدخلها في بنية أكثر اتساعا وهي الَٰ

والتاريخية محاولا الانطلاق من الفہم ليصل إلى التفسير منتهجا في ذلك مَٰدأ الملاحظة 

 والاستقراء والموضوعية.

لقد استطاع " محمد بنيس" في إفادته من الَٰنيوية التكوينية وفي معارضته للمناهج 

 تضمنتها تلك النصوص التي عمل على مقاربتها، وفي التقليدية الوصول إلى النواة أو الرؤية التي

معارضته هذه حاول أن يمارس بديلا علميا معقدا، أي تحليلا ممنهجا لعناصر النص ولمستوياته 

منطلقا من النص كمادة لغوية بيد أن هذه الممارسة ورغم ما حققته من أهداف، إلا أنها 

لتي هي خصائص دلالية في الوقت نفسه، أي أهملت إمكانية إبراز الخصائص الجمالية للنص، ا

خصائص على علاقة وثيقة بالنواة، بالرؤية الماثلة، وربما كانت المكونة لها". يضاف إلى ذلك أن 

ذو مرجعية ماركسية يهتم أكثر فأكثر بلغة النص، ويتعمق في  النقد الذي انتهجه بنيس الذي هو 

خاصية الجمالية . وكاشفا لہا کخاصية دلالية تحليلها على هذا المستوى، مؤكدا على إبراز ال

 أيضا.

 يمنى العيد: -و

تنقد مقاربة " بنيس" ، حيث تأخذ عليه تقصير ملمح التناسق والتفاعل على قوانين 

ثلاثة في التجري ِ، السقوط والانتظار، الغرابة، ويتضح ذلك في إهماله للمستوى الدلالي بذاته 

لات القوانين الثلاثة وترد " يمنى العيد" هذا التقصير في مقاربة مركزا على التناسق القائم بين دلا

بنيس إلى الترامه بالمفهوم الجولدماني لمعنى الجمال في النص، وهو مفهوم لم يتعرض للمستوى 

اللغوي كتركي ِ ومفردات وأصوات وإيقاعات وتكرار، ومعادلات بين هذه المفردات والأصوات في 

هو خاص بنظام اللغة في النص الشعري، الذي يشكل هنا مادة الدراسة  بنياتها الجزئية، أي لما

 1.في بحث بنيس

  ثمَّ 
َ
 ت

َ
ذ يمنى العيد إلى التعليق عن مقاربة بنيس للغة الشعر المغربي، وهي تعترف بأهمية نف

هذا التحليل الذي أناط اللثام عن أهمية التدمير التي تحققها لغة النص الشعري المغربي، إلا 
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الَٰاحث لم يعط القارئ صورة متكاملة وواضحة عن إمكانية هذا النظام اللغوي الشعري أن 

وبرغم هذه النقائص التي اعترت المقاربة التي تقدم بها   1.ر من زاوية مكمن الجمال فيهالمعاص

بنيس للشعر المغربي في ضوء الَٰنيوية التكوينية، نقول برغم هذه النقائص تَٰقى هذه المحاولة 

، لنها ورغم طابعها الوصفي والتقريري استطاعت أن تكشف عن الَٰنية الثقافية في رائدة

المجتمع، وهي بنية يحكمها منطق الصراع، وبالتالي بفكر قادر على أن يرى قانون السقوط 

والانتظار يعبر عن وضعية ثقافية معينة في هذه الَٰنية، هي وضعية الَٰورجوازية الصغيرة التي 

شعراء المغاربة، وبهذا الدأب استطاع بنيس مرة أخرى أن يصوغ منہجا جديدا ينتمي إليها ال

لنقدنا، وقد تجلى ذلك في رؤيته النقدية العميقة وحسه النقدي الوثاب، وليس هذا بأمر غري ِ 

 مادام محمد بنيس يجمع بين الكتابة الشعرية والنقدية وعلى مائدة واحدة.

لنقد في معرفة النص، دراسات في ا» العيد في كتابها:نلتقي في المحاولة الثانية بيمنى  و

، حيث عمدت الَٰاحثة إلى تقسيم كتابها إلى ثلاثة أقسام، تضمن 0983الصادر عام « الأدبي

القسم الأول فصلين. تحدثت فيهما عن المنشأ اللساني للَٰنيوية مسهَٰة في الحديث عن الواقعية 

، ويأتي القسم 2قت نفسه عن الواقعية الاجتماعيةو بوصفها سؤالا في معرفة النص، مركزة في ال

الثاني بدوره هو الآخر مشتمل على فصلين، تحدثت في الفصل الأول عن هوية القصيدة العربية، 

حيث تناولت نظام بنية الشعر، من لغة، وموسيقى وإيقاع وصورة شعرية، فيما تناولت في 

وينية، حيث ناقشت دراسة محمد بنيس الفصل الثاني: قضية النقد الَٰنيوي والَٰنيوية التك

ية لهذا الشعر ة التكوينلظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، منتقدة إياد في تطَٰيقه المَٰادئ الَٰنيوي

، وجاء القسم الثالث تطَٰيقيا بحتا قاربت فيه يمنى العيد نصين هما: تحت جدارية 3المغربي

بن الخطاب إلى أبي موس ى  رسالة الخلفية عمر »، ونص «لسعدي يوسف « فائق حسن

. و قد درست في الفصل الثالث من هذا القسم، محاور الَٰنية ومكوناتها في رواية 4"الأشعري 

لغال ِ هلسا، فيما تعرضت في الفصل الرابع والأخير من هذا القسم إلى زمن السرد « السؤال»

دئ ر يمنى العيد لمَٰاللطي ِ صالح، ويَٰدو انتصا« موسم الهجرة إلى الشمال» الروائي في رواية 

الَٰنيوية التكوينية واضحا أشد الوضوح في هذه المقاربات النصية التي جمعت فيها بين الماركسية 

والَٰنيوية، لن الَٰنيوية التكوينية هي ثمرة من ثمار الجمع بين الماركسية والَٰنيوية، وقد أشارت 
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ص ننظر في العلاقات الداخلية في البأني أحاول ال»يمنى العيد إلى هذه القضية بالذات في قولها:

 .1«دون عزله أو إغلاقه على نفسه

 و 
َ
م حديثنا عن الدراسات التي تَٰنت المنهج الَٰنيوي التكويني بالدراسة القيمة المتميزة ختِ ن

، حيث 0982الصادر عام « الرؤية الَٰيانية عند الجاحظ»التي تقدم بها إدريس بلمليح في كتابه:

لت تطَٰیق حاو »العالم في هذه الدراسة بشكل متميز، يقول إدريس بالمليح:تم تطَٰيق مفہوم رؤية 

مفهوم الرؤية للعالم كما حدده جولدمان على التراث النقدي، )...( هذا الاستخدام )لرؤية 

العالم( ساعدني على تمثل فلسفة بيانية كانت قاعدة لتصور العالم من طرف الجاحظ )...(، 

هذه الَٰنية في ضوء فلسفة المعتزلة، أي بدمجها في بنية أشمل ثم حاولت بعد ذلك أن أفهم 

وأوسع هي الاتجاه العقائدي العام الذي آمن به الجاحظ وشكل حجر الزاوية في فكره وإبداعه، 

فحددت العناصر المكونة لهذه الَٰنية، وبعض العلاقات المتَٰادلة بين هذه العناصر، ثم فسرت 

ها داخل هذه الَٰنية، وأخيرا حاولت تفسير هذا الاتجاه رؤية العالم عند أبي عثمان بدمج

 .2«جتماعية التي عاش بين ظہرانيهاالعقائدي في ضوء شَٰكة العلاقات الاقتصادية والا 

على أساس أنه نظام من الإشارات،  ر العالمَ ل الَٰاحث إلى أن الجاحظ كان يتصوَّ وتوصَّ 

 سيمياء الجاحظ»يمياء، مستنتجا أن وقارن هذا التصور بَٰعض الاتجاهات الرئيسية في الس

جمعت بين محاولتين اثنتين لفهم منطق العالم الذي هو منطق إشاري، يمكن اعتَٰار الأولى 

منهما سيمياء دلالة، أن النصية أو الحال هي وسيلتها التعَٰيرية الأساسية، وأما الثانية فيمكن 

. وإلى جان ِ هذه المحاولة التي 3«اتهااعتَٰارها سيمياء تواصل يَٰدو تشكل اللغة البشرية أهم أدو 

استهدفت واحدا من الأهرامات المتميزة في تراثنا العربي وهو الجاحظ في رؤيته الَٰيانية للعالم 

والوجود والإنسان، ثمة محاولة أخرى أعتقد أنها متميزة أيضا في استخدامها لمفهوم رؤية 

رؤية العالم في رواية ذاكرة » سومة بالعالم، هذه المحاولة للأستاذ بحري محمد الأمين، مو 

، فقد جمع الَٰاحث في هذا الجهد بين التأسيس النظري 0222لحلام مستغانمي، سنة « الجسد

لعالم الَٰنيوية التكوينية وإجراءاتها التطَٰيقية، متخذا من رؤية العالم بمفہوم الجولدماني أداة 

ي رواية ذاكرة الجسد، يضاف إلى ذلك طيعة في استَٰطان رؤية العالم بمفهومها المستغانمي ف

أن الَٰاحث قد استقى معالم الَٰنيوية التكوينية من مصدرها، حيث أعاد ترجمة مقولات 
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، الش يء الذي سيجعل هذا الَٰحث يكون مفيدا العربية مضيفا إليها مقولة أخرى  جولدمان  إلى

 اء.رَّ لعامة القُ 

 تِ 
ْ
 ل

ُ
الَٰنيوية عموما والَٰنيوية التكوينية على م هي أهم المحاولات النقدية التي اعتنقت ك

وجه الخصوص، وهي محاولات اتصفت بالتجزيئية والابتعاد عن مفاهيم تلك المقولات النظرية 

التي عجت بها في فضاءها الغربي، محاولات اتصفت أيضا بالوصفية والتقديرية والاغتراب 

ة ة أدت إلى تغيي ِ المادة الجماليالنقدي حيث أصَٰح النص الأدبي غريَٰا غربة تلك المناهج، غرب

والمعرفية للروح النص، وبقي مجرد شكل بال وعتيق بفعل تلك الميكانيكية الحائرة التي مورست 

على روحه الجمالي الفياض فحولته إلى جثة أدبية، هامدة، ساكنة، لا ماء فيها ولا رونق بتعَٰير 

ة قطة مضيئة في مسيرة الحركة النقديابن قتيَٰة، وبرغم هذه السلَٰيات تَٰقى هذه المقاربات ن

المعاصرة، لنها استطاعت أن تكشف عن بعض جماليات هذه النصوص، في انتظار اتجاهات 

 لنص الكبرى.نقدية أخرى، تكون أكثر نضجا، وتستخدم بوعي أكبر للوصول إلى معجزة ا

 المحاضرة العاشرة: تصريحات النقاد الغربيين بأزمة البنيوية:

يء أمام في هذه الدراسة النقدية عند اهم الغشكالات النظرية والتطَٰيقية يقف القار   

التي تختزل أزمة النقد الَٰنيوي في كتابات النقاد الغربيين، وذلك من خلال استحضار تلك 

وقد جرى التركيز في منعطفات هذه  ،التصريحات الممنددة بالنقد الَٰنيوي ممارسة و تنظيرا

قاد المؤسسين لاستراتيجية النقد الَٰنيوي، واول هذه الإنتقادات و الدراسة على اعترافات الن

ألذعها، نقد روجيه غارودي لمفهوم الَٰنية التي تنشأ من خلال وحدات تتقمص أساسيات ثلاثة 

هي: الشمولية، التحولات، والضَٰط الذاتي، كما حددها بياجيه، و الَٰنية بهذا المفهوم:" في أيامنا 

فلسفة الإنسان، لل في طَٰعتها الدوغمائية نقطة الوصول لفلسفة موتهذه تحمل فلسفة تمثل 

 نسانية، بل هي طريق يؤدير غارودي هي آلة استلاب للذات الإفالَٰنيوية في تصو  1،التي بلا ذات"

 ن غارودي و إوتلاميذته و غارودي:" لوستيرأريخ، ويتضح ذلك عند الى انغلاق الَٰنية عن التا

مضطرين بحجة التطهير المفهومي و الدقة العلمية إلى ان يسقطوا من تلاميذته يجدون انفسهم 

رأس المال كل ماليس بنظرية خالصة للمفهوم والَٰنية، وإلى أن يقصوا من التاريخ كل ذات، و 

إلى أن يجعلوا حركة الَٰنية بالذات وتحولها غير مفهومين، بل إنهم لا يحجمون حين يتحدث 

  عن ماركس
 
  لىإ فتقار لا با اتهامه عن اتالذ

 
 نثروبولوجيا،الأ  لىإ القهقري  جوعوبالر   ة،الدق

 اقتفى قد غولدييه موريس أن   لىإ غارودي شيرويُ  ،2يديولوجيا"الأ  في جديد من وبالسقوط
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ُ
 لمشروعا الَٰنية من بدءا التاريخ بناء إعادةة محاول في بفشله وعيه من غمبالر   لوستيرأ طواتخ

  أن دون  ومن نفسه،
 
 مُ  عن ىيتخل

َّ
 خوالتاري كذات للإنسان إقصاءها في المجردة الَٰنية ماتسل

 مِ  ولعل   1الَٰنياني، والتأويل
ْ
  هذه لث

ُّ
 يكله إلى تحويلها على عملت بالَٰنيوية أحاطت التي كوكالش

  من بالتاريخ التعلق من وحرمته الذات عطاءات من رغتهأف حين جامد،
ُ

 استراتيجية هو حيث

 2الأشياء. بنية في بقوة موجودة فكرية

  بل؛ ابنيوي   يكون  أنْ  يرفض فوكو ميشال جعلت التي هي السلَٰيات هذه لعل  
 
 مدع هإن

 نم واحدة في كوليبر جوناتان أشار فيما والأشياء"، كتابه" الكلمات من الكلمة هذه حذف إلى

 ن  أ الَٰنيوية كتابه في بياجيه جون  وجد أنْ  منذ دواهاجَ  فقدت الَٰنيوية نأ إلى محاضراته

 كانت اهوأن   بالَٰنية تاهتم   الاجتماعية العلوم وكل الحياة وعلم والفيزياء نطقوالم الرياضيات

 ارتوت قد شاربهامَ  اختلاف على العلوم هذه كانت وإنْ  ،3شتراوش ليفي كلود جيءمَ  قَٰل بنيوية

 الذي ديدالج المعنى هو دبيالأ  قدالن   في الفرنسية الَٰنيوية زمي ِ يُ  الذي نإف الَٰنيوية ينَٰوع من

 أضْ 
َ
  الَٰنية، على تهف

َ
 ف

َ
  الإضفاء بهذا تدَ غ

ً
 تلا التحوُّ  سائر عن يختلف جديدا انقدي   متحولا

 الآخر وه الشكلي المنهج لقي وقد هذا الفرنسيين، غير الآخرين أطروحات بها تعجَّ  التي النقدية

 و  التفكير، من مطالنَّ  لهذا المؤسيين من حتى بل الغربيين المفكرين ادقَّ النُّ  من اانتقادً 
ُ
 لىإ شير ن

 الجان ِ على انص َِّ  خاصة وسالر   والشكلانيين ةعام   الشكلي المنهج حول  امَ حَ  الذي النقد أن  

  العام
ُ
ِ الم

 
 كلكش دبيالأ  العمل من الجزئية الجوان ِ بعض على دبيةالأ  راسةالد   رصَ قِ  في لتمث

 الحضاري. التعَٰير من أعلى

  نأ تروتوسکوي ى ویر 
ُ
  ما في يانللعَ  يظهر الذي ول الأ  ضالتناق

ُ
 سيةالرو  لشكلية اصُّ يخ

 المنهج ن  أ حين في الشيوعية من كثرأف أكثر بتتقرَّ  أخذت التي المستقَٰلية للمدرسة ارتَٰاطها

 وسالر   الشكلانيون  يهاب لا الذي العمل وهذا ،4الماركس ي الفكر مع تعارضه رظهِ يُ  الشكلي

 هن ادةالإف من نفهم أنْ  يج ِ ولكنْ  افيدً مُ  يَٰقى الشعرية أو للشعر الشكلاني بالعلم تسميته

 الشعرية للتقنية أساس ي عنصر سوى  يكن لم الذي العلم وهذا والإجرائي، الجزئي االطابع

 مام أجزاء فإن ورجعيتها اصطناعها من الرغم على للفن الشكلية فالنظرية ،5الحرفية لقواعد
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  غير المجهض فہذا مفید، للَٰحث تقدمه
ُ
 مفہومي الجہاز هو وماالشكلية،  هو  الذي محتشِ الم

 ما ستهلكي يخلق الذي للإنسان المجتمع، للإنسان النفسية بالوحدة جهلهم على مَٰني تبسيطي

 تؤدي هابلوغ إلى الروس الشكلانيون  يسعى التي الموضوعية نأ إلى تروتسكوي  وينتهي 1نتجه،يُ 

  الصواب غير فمن، الكلمة تأليه
َ
 س ِح للواقع تحويل نهإ راء،هُ  دمجر   الفني الإبلاغ في رى ن نْ أ

الفنية الخاصة. إن الفن عنصر لا يمكن أن يعيش منفصلا بل هو وظيفة للمجتمع  القوانين

، و يتوصل تروتسكوي في الأخير إلى حل توفيقي يرى فيه ان 2المرتَٰط بمحيطه و نمط عيشه

كم من المَٰاديء التي يرفضها الشكلية الح أيج ِ أن يحاكم أولا، و مَٰدأ و مَٰدالعمل الفني 

حس ِ قوانين الخاصة، أي الداخلية و الفنية الخالصة، ولكن الماركسية وحدها قادرة على 

تفسير لماذا وكيف؟، فالطرق التي تقدمها الماركسية ضرورية ولكنها غير كافية، ويرى تروتسكوي 

لحياة وإعلانه كنشاط مستقل يعني ان الفهم الشكلاني للأدب فہم مثالي، وأن تحرير الفن من ا

. 3علامة أكيدة للتفسخ الايديولوجي حرمانه، بل أن الحاجة لهذه العملية التحريرية هي

فاستقلالية العوامل الاجتماعية على طريقة شلوفسكي وهو مثال محدد هو الَٰخر بالظروف 

في  جهضة للمثاليةالاجتماعية التي انتج فيها ويرى تروتوسكوي ان المدرسة الشكلانية هي م

المسائل الفنية فهم يعتقدون انه في الَٰدء كانت الكلمة ولكن الشيوعيون يعتقدون انه في الَٰدء 

كان الفعل ثم جاءت الكلمة بعده، و السؤال هل استطاع الفہم الماركس ي ان يستوع ِ التناقض 

إلى موقع ذي الذي سقطت فيه الشكلانية، ام انه نقله من موقع لآخر من موقع الشكلانية 

 معايير ومنطلقات جديدة تهتم بالمحتوى و الَٰعد الإبلاغي الإيديولوجي للعمل الادبي.

 وإذا ما تأمَّ 
ْ
نا المصطلحات التي اعتمدها ترتسكي نجده يسير بالنقد الأدبي في الاتجاه ل

المعاكس الذي أطلق عليه الَٰنيويون خارجيات النص في ثنائية الشكل والمضمون فيسقط في 

مغَٰة تناول النص من زاوية أحادية، يقول جيرار جينيت في مقالة حول علاقة شعرية اللغة 

نهج ساسية التي تسجل على المن المآخذ الأ أوجية اللاتاريخية، فهو يشير إلى بالتاريخ و بإيديول

الشكلي عدم إدخال التاريخ في التحليل بحيث ان الشكلانية تاخذ اللحظة التزامنية،تهمل 

 لنقد الشكلاني يلغي عاملف التي واكَٰت بنية النص، أي اعتَٰار النص بنية بذاته، فاالظرو 

التاريخ، ثم غن هذا النقد يلغي مَٰدع العمل الأدبي ومن هنا يلغي هذا النقد الفاعلية الزمن و 

داخلية وليس الإنسان و المجتمع الابداعية ليصير الفاعل في النص هو الَٰنيات الشكلية ال
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يغي ِ الانسان ويستحضر مكانه النسق كلعَٰة بنيوية فارغة لا تحمل اية حمولات التاريخ و و 

معينة، فغذا كان للنص قصد فهو القصد الداخلي) قصد الادبية( أي قصد اللعَٰة نفسها، 

وبهذا يكون قد" ألغي في موضوعه و في مسعاه لن العمل مستخلص من سلسلة كرونولوجية 

الشكلية بهذا المفهوم تستَٰدل التطور بالتعاق ِ الذي يصَٰح معه للوقائع الانسانية. إن الرؤية 

النص الأدبي مجرد بنيات غيردالة يمكن ان تض يء نفسها بنفسها وقضية نفي التاريخ هي قضية 

 م تاريخه.سَ يْ وهمية وغير ممكنة لن النص الأدبي دوما يحمل مَ 

وية ا معارضا للَٰنيوقد وقف لوسيان غولدمان في تأسيسه للَٰنيوية التكوينية موقف

الشكلية الروسية اللسانية، فيما يخص الَٰنيوية الألسنية فغن العقَٰة الألسنية الاساسية التي 

تقف في وجه أي فهم إيجابي لعمل ثقافي ماتَٰدولي أنها تَٰطل الاهمية المعطاة لهذا المنهج، لا 

ذا غوي الَٰحت، إنكاري لهمجال هنا لنكار فعالية هذا المنهج فيما يتعلق بالنطاق الألسني الل

المنهج ليس راجعا الى عدم كفاءتي في هذا الميدان فحس ِ، إنما يتناول ايضا اعتراضا اساسيا 

فيما يخص التفريق ما بين مصطلحي اللغة والكلام، وإنني اعتقد باستحالة تطَٰيق الممارسة 

"، إن ما 1الكلام(فيما يخص المصطلح:"الأول )اللغة( على المجال الخاص بالمصطلح الثاني) 

يأخذه غولدمان عن الَٰنيوية الشكلية و برغم إقراره باهمية و فعالية المنهج الَٰنيوي الشكلية، 

وبرغم إقراره بأهمية وفعالية المنهج الَٰنيوي الشكلاني هو تعامل هذا المنهج الشكلاني مع الأدب 

ى ة من اللسانيات مما يؤدي إلتعاملا يستمد أدواته و مفاهيمه يستمد أدواته و مفاهيمه الإجرائي

اعتَٰار النص كيانا لغويا مغلقا، تنعدم علاقاته مع الَٰنية الإقتصادية والإجتماعية لذلك يلح 

غولدمان على ضرورة القيام باكتشاف الَٰنيات الكلية المعبرة للنص ودراستها، وعند ذلك 

تكوينية ين الَٰنيوية و الَٰنيوية الاتخاذها دلیلا و مرشدا للدراسة الألسنية ويَٰقى الاختلاف قائما ب

 .وينحصر في تصور كل منهما  للَٰنية

 
 
نغلاق عن نفسها و انعزالها عن الذات الفاعلة م بالاسِ فإذا كانت الَٰنية الشكلية تت

وية مع وهي ترتَٰط بوشائج ق والتاريخ، فإن الَٰنية التكوينية ترى أن الَٰنية ليست كيانا مغلقا

 ني في سيرورته الاقتصادية والاجتماعية.نساالإنواع السلوك أكافة 

لمؤسسين إن هذه المآخذ التي أخذت عن الَٰنيوية الشكلانية وتؤكدها تصريحات ا

م، في كتابه "المصنع 0906حد أقطاب الشكلانية الروسية في عام أأنفسهم فقد كت ِ شلوفسكي 

بقوله " إن تجاهل القضايا الثالث " مايشَٰه الاعتراف بقصور الدراسة الشكلية، وهذا ما عناه 
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غير الجمالية بطريقة جذرية يعتبر خطأ إذ أن التغيرات الفنية يمكن أن تحدث بل هي تحدث 

ع ما تخضبالفعل على أساس عوامل غير جمالية وذلك عندما تخضع لغة ما لتأثير لغة اخرى عند

زمة أنثر عن مقدمة كتابه عن نظرية ال ، ويعبر شلوفسكي في1مقتضيات اجتماعية جديدة"

الشكلية حيث أكد على:" تأثير الظروف الاجتماعية على الأدب خاصة من خلال اللغة سواء 

، ولعل هذا ماجعل تودوروف يذه ِ الى ان الاعتماد على 2ت بمستواها العادي أو الشعري..."كان

الفيناه  دو ق مَٰدأ الَٰنية الشكلية المَٰاشرة يقود الى العقم والانتهاء الى مجرد تصنیف محدود،

 السلام على وَ  أفي موضع آخر قد قر 
ْ
المعنى في ضوء المقاربات بالَٰنيوية الحائرة لن "ظاهر المعنى  دِ أ

الذي يمثل موضوع التفسير لا يمكن تحديده بسهولة...و من ثم فإن ما يمكن وصفه موضوعيا 

  .3يمكننا من استخراج المعنى"هو عدد الكلمات أو عدد المقاطع والأصوات لا 

وبالتالي فإن أطروحة الَٰنيويين الشكلانيين في ظل تصريحات منظريها تعمل على إقصاء 

ِ مُ 
 
ريها تعمل على إقصاء جملة من المعايير الجمالية في الحقل النقدي، هذا عن عزلها للعمل نظ

جتماعية، وذلك بإعلائها من سلطة و الا أف السياقية الثقافية او النفسية الأدبي عن الظرو 

على حساب السلطات الخارجية الأخرى فهل الأزمة تكمن في هذا العزل؟ ثم ما قيمة النص 

م الأول في ميلاد و إخصاب الَٰنيوية حِ تحقيق اجتماعية الأدب في ضوء الماركس ي الذي يعد الرَّ 

نفوان الَٰنيوية الشكلية في التي  كانت ردة فعل عن عُ  struturalisme génitiqueالتكوينية 

طموحة و الجريئة لخراج النص من تقوقعه الشكلي وذلك عن طريق إعطاء الأولوية محاولتها ال

لسلطات خارجية عن عالم النص المدروس و السؤال الذي يطرحه، هل استطاعت الَٰنيوي 

الشكلية في اطلاقها العنان لانفتاح الَٰنية على الذات والانسان و التاريخ والمجتمع، ترقيع الثوب 

ية على تمزيقه في منعطفات حضارية حرجة؟ إن وظيفة الَٰنية الأدبية في الذي عملت الَٰنيو 

تصور غولدمان تتلخص في تقديم رؤية الكات ِ أوالأدي ِ للحياة ولكن هذه الرؤية لا يمكن ان 

تكون من اختراع الفرد و ابتكاره و إنما هي رؤية تسوغها فئة اجتماعية يشكل الكات ِ أو الأدي ِ 

ن في صفوفها و تحت لوائها، وعلى الناقد الذي يريد دراسة الأعمال الأدبية أحد اللأفراد المنضوي

في حقَٰة ما ان يدرسها متجاوزا بناءها الذاتي إلى التكوين المعرفي الذي ينطلق منه الكات ِ و 

 الذي يتطلع منه إلى العالم. يحدد المنظور 
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كل حتمية العلاقة بين شالطابع الشمولي أو الكلي الذي تتسم به بنيوية و إيماءها ب إن  

الَٰنية الأدبية و التكوين المعرفي لقريحة الكات ِ الاجتماعية يجعلان من تطَٰيق هذا المنهج أمرا 

صعَٰا إن لم يكن مستحيلا، فكيف يمكن التحقق من صحة قراءتنا لكات ِ معين؟ و ما الذي 

 
َّ
ن لوب الذي يمكننا مر على الَٰاحث أن يعرف بوضوح السياق التاريخي المطيمكن فعله إذا تعذ

معرفة التكوين المعرفي للكات ِ و طَٰقته الاجتماعية وكيف يمكن إجراء تكوين بنيوي تكويني 

 لعمال قليلة أو فردية هي كل ما تَٰقى من عنصر سابق نجهل الكثير عنه.

 
ُّ
ي تعتراف بمجهودات لوسيان غولدمان خاصة في تطَٰيقاته الرائدة اللى الا نا نتفق عكل

طروحته" الإله الخفي" و في المقالات التي تدور حولها و قد ظل أعمل فيها على تطَٰيق منهجه في 

غولدمان في كل ذلك ماركسيا صفته صفة عالم اجتماعي لم يعد يتجه نحو مضمون الفكر 

 .و التاثير الذي يمكننا ممارستهولكن نحو الَٰنية المرسومة للفكر الاجتماعي و نح

بهذه المجهودات لا يعني أبدا إعفاء النقد التكويني من مزالق أدركها جولدمان اعترافنا  إنِ 

مل التحليل السوسيولوجي للع" نفسه وقد تجلى ذلك في تصريحه بقصور منهجه بحيث يقول:

. 1الأدبي لا يستوفي العمل الفني، ولكن يشغل خطوات أولى ضرورية على الطريق الموصل إليه"

ني تَٰدو الَٰنيوية التكوينية مثلها هي الأخرى مثل الَٰنيوية الشكلانية أرادتا بهذا التصريح الغولدما

النهوض بجماليات العمل الأدبي من موطن النقد التقليدي بالنقد الذي اهتم بمختلف 

السياقات الخارجية مهملا في الوقت نفسه السياق الداخلي الذي تكشف عنه العلاقات 

ية التكوينية لتعلن انفتاح هذه الَٰنية و انجاسها عن الواقع الداخلية للَٰنية و قد جاءت الَٰنو 

 .خرساء في ضوء الَٰنيوية الشكلانيةالاجتماعي لتكون بذلك بنية دالة بعدما كانت بنية صماء 

ث في ضوء المقاربات الَٰنيوية ليس مجرد إنطاق بل إنه عملية تعذي ِ حقيقي يحدُ  إن ما

رة وضع لغة الشعر فوق جهاز الشد وإرغامه على للنص الإبداعي كما يرى شولز حيث ان فك

إفضاء أسراره او ماهو أسوء على الإعتراف الكاذب كانت مثار غض ِ جزء كَٰير من العالم الادبي 

قد كانت النتائج الفعلية للنقد الأدبي الذي قام به الَٰنيوين فضيعة كَٰيرة، ويؤخذ على الَٰنيوية 

ادئها تخلو عنها و في مقدمة ذلك رولان بارث الذي أنكر ان اکثر روادها المتعاملن باصولها و مَٰ

معلنا من جانَٰه انعدام الجدوى  0972الصادر عام  SZمفهوم العملية الَٰنيوية في مستهل كتابه 

عاءات، من أي منهجية نقدية مؤكدا ان كل حديث عن حول الثقافة حديث علمي لا يتجاوز الاد  

ومن الَٰنيويين الذين تنكروا للَٰنيوية بل عجلوا الدعوى إلى هدمها والتخلي عنها جاك دريدا 
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الذي هاجم ما فيها من اختزال شكلي و تجريد وبنية ميتافيزيقية كما سنرى في حديثنا عن 

 منطلقات دريدا في التأسيس للتفكيك، يضاف إلى هؤلاء النقاد جوليا كريستيفا و مجموعة تال

ي عن الَٰنيوية ف كال التي دعت إلى سيميائية جديدة، و يمكن تلخيص ماخذ النقاد الغربيين

 النقاط التالية:

الَٰنيوية شَٰه علم فهي تخبرنا برطانة غريَٰة ورسوم بيانية و جداول معقدة بأشياء نعرفها  -0

 نقده من دب و من قَٰل، و لذلك فهي ليست عديمة القيمة فحس ِ بل هي مؤذية لنها تجرد الأ 

 صفاتهما الإنسانية.

 ىتجاهل الَٰنيوية التاريخ تماما قد يكون ذلك مقَٰولا تماما إذا تعلق الأمر بالوصف القائم عل -0

 ا مع الظواهر ذات الطَٰيعة المتغير مع الزمن فلا.م  أالتعامل مع الثوابت والسواكن، 

ذي عرفناه من خلال ال New Critismليست الَٰنيوية سوى صورة محرفة للنقد الجديد  -3

 التعامل مع النص كما لو أنه مقطوع عن موضوعه مستقل عن موضوع القراءة.

ل المعنى و إن كان تسلم بأن النص متعدد المعاني ولكن عدم اهتمامها به يجعلها همِ الَٰنيوية تُ  -2 

 .التأويليين وذلك يعني بصورة من الصور أن الَٰنيوية ليس لها ما تقدمهخلاف مع على 

 ولم تسلم الَٰنيوية أيضا من انتقادات اخرى أثرنا اختصارها في ثلاث نقاط : -5

الغموض و الابهام و المراوغة أحيانا و هذه النقاط جعلت من عملية تلقي النقد الأدبي عملية  - 

متأثرة، لقد كتبت كروزولين تقول بعد قراءتها لكثير من الدراسات الَٰنيوية" بدهتني فكرة مؤداها 

كة فكرية بعينها يمكن أن تشيع دون ان تكون مفهومة تماما ولقد سَٰق أن هاجم ريفاتير أن حر 

ماكتَٰه جاكبسون و شتراوس في تحليلهما لسوناته القطط لَٰودلير ، حيث يرى أنهما وصلا عن 

دي بل ء العاطريق الدراسة الأدبية إلى توصيف قوانين بنيوية يستعص ي فهمها لا على القاري 

 1.المثقف"على القاريء 

-  
ُ
ذ على الَٰنيوية كذلك انها أدت إلى عزل الأعمال الأدبية عن مؤلفها عزلا تاما و ذلك بإعلانها خِ و أ

عن موت المؤلف، لقد كت ِ بارث يقول: إن علم الأدب لا يمكن ان ينس ِ العمل الدبي و إن 

ات ِ ليس هو العمل، ولا هذا العمل الأدبي مرهونا بتوقيع كاتَٰه إلا الى الأسطورة ذلك لن الك

ضطلع ما يَٰدو، إلا انها تن القصد من تشَٰيهه بالسطورة كلام ليس له مؤلف بعينه كأيخفى هنا 

د بارث و غيره من الَٰنيويين و مغزى و من الإنصاف ان نقول إن شعار موت المؤلف عنأبمضمون 
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 اعية في دراسة الأدببدا يقصد به إلا وضع حد للتيارات التاريخية و النفسية والإجتمأيكن 

فقد كان الَٰنيويون يهدفون إلى عدم اعتَٰار الَٰيانات المرتَٰطة بالمؤلف هي جوهر الدراسات 

 الأدبية.

عجز المنهج عن تحقيق ما وعد به من تحقيق القدرة على تفسير الأعمال الأدبية خلال النموذج  -

ن تقدم نقطة ارتكاز أعة اللغة اللغوي و هذا ما اكده جوناثان كيلر حين كت ِ يقول: ان باستطا

 عامة للنص الأدبي لكنها لا تقدم منهجا لتفسيرہ.

 هي مجمل الإنتقادات التي وجهت للَٰنيوية عموما و الَٰنيوية الشكلانية والتكوينية خصوصا. هذه

 المحاضرة الحادية عشر: تصريحات النقاد العرب بأزمة البنيوية:

عند أهم القضايا والإشكالات النظرية والتطَٰيقية يقف القارئ في هذه الدراسة النقدية 

التي اعترت عالم الَٰنيوية بتفريعاتها المتَٰاينة ممارسة و تنظيرا، ويتضح ذلك من خلال تصريحات 

النقاد العرب المعاصرين بأزمة الَٰنيوية في محطتها الشكلانية والتكوينية، حيث عملنا على جمع 

مية إلى التقليص من حجم نقائص النقد الَٰنيوي، وذلك شتات تلك الإنتقادات المنددة والرا

 ز النص ي.نجَ بهدف تحويله إلى نقد فعال، يستكشف المادة الجمالية للمُ 

 جمَ نتخاب مُ اوقد عملنا على 
ُ
ِ ل الآراء الم

دة بالنقد الَٰنيوي عموما وذلك من خلال ند 

ن تنا النقدية المعاصرة ومتسليط الأضواء على رؤى نقدية لعلام نقدية بارزة و متميزة في ساح

تلك الأعلام نذكر : محمد بنيس وعَٰد الله محمد الغذامي وعَٰد السلام المسدي وفاضل ثامر 

وعَٰد الله ابراهيم ويوسف وغليس ي وصلاح فضل ويمنى العيد وعَٰد العزيز حمودة و ميجان 

فادها أن هذه الرويلي و سعد الَٰازغي وسمير سعيد. وأح ِ أن أشير هنا إلى ملاحظة أساسية م

الدراسة ليست مجرد عرض أو سرد ممل لفكار أولئك الأقطاب ، فالقارئ للصفحات الأولى 

يلحظ روحا نقدية متأججة تطل من حين لآخر بين مفاصل هذه الدراسة و الهدف من ذلك هو 

تقديم بدائل نقدية ومقترحات جمالية تمكن حركتنا النقدية المعاصرة من الوصول إلى مستقَٰل 

 قدي واعد يغتني بلعَٰة التحولات الجمالية بعيدا كل الَٰعد عن هذه الفوض ى النقدية المعاصرة.ن

تعد قضية إضفاء الموصوف المنهجي من بين القضايا الكبرى التي طرحت على بساط 

النقد العربي المعاصر في صورته الاحترافية ، فقد اختلف نقادنا المعاصرون في قضية الَٰنيوية 

 .أو نظرية أو فلسفة أو مذهَٰا، و هل هي تيار أو اتجاه أو مدرسة ؟!! كونها منهجا
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نلتقي أول ما نلتقي بالناقد المغربي محمد بنيس، وهو في كلامه عن الَٰنيوية لا يتردد في 

استعمال منہج و دون أن يكون لنا اعتراض على ذلك، نراه في كلامه على الاجتماعية الجدلية 

، دون أن 2كما يستعمل كلمة منهج حينا ثالثا1وكلمة تيار حينا آخر جاه حينا، يستعمل كلمة ات

 يوضح لنا الفرق بين الاتجاه أو التيار والمنهج، ومن دون أن يشير إلى تعادلهما....

الَٰنيوية من واقعها ليست مذهَٰا، » بر عَٰد الله محمد الغذامي الَٰنيوية منهجا: وقد اعتَ 

لكنها منهج، ومن حيث كونها منهجا فَٰالتالي أداة للرؤية و وما هي بنظريته و ليست فلسفة، و 

 ع أن يجعلها مفيدة أو ميزة أداة الرؤية أنها ش يء خاضع لمستخدمها، المستخدم هو الذي يستطي

 الَٰنيوية منهجا كل منق مع الطائفة السالفة، أعني الطائفة التي اعتبرت فِ يتَّ و ، 3«غير مفيدة

في حين أننا نجد "صلاح فضل" قد اعتبر  ،6ويوسف وغليس ي 5َٰد الله إبراهيموع 4فاضل ثامر

 .7« ظرية الَٰنائية في النقد الأدبين»الَٰنيوية نظرية، وهذا ما نلمسه من عنوان كتابه

وعَٰد السلام المسدي هو الآخر يتردد في إضفاء صفة الموصوف المنهجي على الَٰنيوية، 

ر منها ل الظواهر أكثاستقامت منهجا في تناو »هي فتارة يطلق عليها نظرية، و تارة أخرى منهجا، و 

غير أن الَٰنيوية بالنسَٰة إلى الأدب كانت دائما نظرية، و لم تكن أداة عملية، فهي  8«شيئا آخر 

كما يقول أحد المعجَٰين بها ليست منهجا ليجاد تفسيرات جديدة و مدهشة للأعمال الأدبية و 

هذه   9.«ول إلى دلالات الأعمال الأدبيةا الوصإنما هي باب من لتفكير يتساءل كيف يمكنن

النصوص على اختلاف سیاقها تكشف لنا عن إستراتيجية الخلاف القائم بين مختلف النقاد 

في قضية التردد في إطلاق صفة الموصوف المنهجي على الَٰنيوية، و نحن نميل إلى اعتَٰار الَٰنيوية 

 ير إلى التأمل النظري في كون ما. وهذا التأملنظرية و دليلنا في ذلك هو أن النظرية كمصطلح تش

 محكوم عليه بعدم التموقع في معايير ثابتة، فهو تصور لا محدود.
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من هذه الزاوية تَٰدو النظرية غير قابلة للتحديد و ضَٰط الملامح، و هذا هو شأن و 

الَٰنيوية التي اختلطت ملامحها و تشتت مَٰادئها فيغمرة الاتجاهات النقدية الأخرى على المستوى 

النظري و لاسيما الإجرائي؛ ذلك لن الَٰنيوية تنتمي في جلها إلى اتجاهات نقدية سابقة عليها كما 

ا تستدعي في الكثير من مقارباتها الإجرائية ملامح أخرى تنتمي إلى زمر منهجية جاءت من بعدها أنه

من  1ذي نلمحه بينها و بين الماركسيةعلاوة على التقاطع والتداخل ال هذا،كالسيمياء و التفكيك

ذي ر الجهة، وبينها و بين الشكلية الروسية من جهة أخرى، و برغم تَٰاين الآراء حول هذا التأث

 الآخر. ينفيه بعض مؤرخي النقد، ويؤكده الَٰعض

( و تركيز الَٰنيوية على طريقة الدلالة، Holismeإلا أن الثابت هو أن الحديث عن الكلية )

و ليس معنى الدلالة جاء تطويرا بنيويا لنفس الأفكار عند الشكليين الروس، على هذا الأساس: 

لربط بين الَٰنيوية والشكلية الروسية، بل يذه ِ بعضهم لا يتردد بعض مؤرخي النقد الأدبي في ا»

ِ إلى القول بأن الشكلية هي في حقيقة الأمر بنيوية مُ 
 
و يمكننا أن نتَٰين ذلك التأثير من  2.«رة َٰك

خلال تأسيس الَٰنيويين الفرنسيين لاتجاه نقدي عني بالشعرية، و يعد جينات و تودوروف، و 

، فقد أخذ الَٰنيويون الفرنسيون من الشكلانيين مفهوم رومان جاكبسون من رواده الَٰارزين

الأدبية، وصاغوا على منواله مجموعة من المفاهيم مثل النصية و التناص و الشعرية، وإضعاف 

دور المؤلف و التركيز على الَٰنية، و الانتصار إلى قط ِ الداخل، و قد اهتم الَٰنيويون الفرنسيون 

ت جل أعماله إلى الفرنسية، وخصصله تودوروف مؤلفا و بمؤلفات ميخائيل بلغتين التي ترجم

 3.«نقد النقد»الحوارية: في كتابه ناقش أطروحته في مَٰدأ 

وفيما يخص الحكاية الشعَٰية، لا يكاد مؤلف من مؤلفات الَٰنيويين الفرنسيين يخلو 

الحكاية من اغها حول ص)فلادمير بروب(، والنظرية التي  من إشارة ضمنية أو صريحة إلى عمل

 حكاية شعَٰية. خلال تحليله لمائة

ا النظر في مَٰادئ الَٰنيوية كما حددها بياجيه )الشمولية التحولات، الضَٰط و إذا أمعنَّ 

ي ت عن نفسها كنشاط بنائبأن الشكلية الروسية قد عبر »الذاتي( فإننا نقول مع صلاح فضل 

الأثر يمثل نظاما من العناصر  ، و استعاد الَٰنيويون الفرنسيون قول تنيانوف )إن4«مَٰكر

المترابطة، و وظيفة كل عنصر تكمن في ترابطه مع العناصر الأخرى ذات الدلالة، كالعلاقات التي 
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تربط بين شخصيات رواية ما، تَٰعا لتعارضها أو تماثلها( و قد مهد بروب في دراسته للحكاية 

لية ل تحديد تودوروف للشك، و لعراوس في التحليل الَٰنيوي للقصصالطريق أمام ليفيش شت

ليس  و الَٰنيوية يض يء مسارا قيما في إقراره بأن موضوع الأثر الأدبي هو خصوصية ذلك الأثر 

 1.الأثر الأدبي عينه

هذه هي مختلف المفاهيم التي تتقاطع فيها الَٰنيوية مع إرث الشكلانيين الروس مما 

 و من دون هوادة.أطروحة شكلانية يؤكد للعيان  أن الَٰنيوية الفرنسية هي 

و إذا ما أعدنا النظر في أطروحات النقاد العرب المعاصرين في إضفائهم لصفة الموصوف 

المنهجي على الَٰنيوية، فإننا نقر بمجانَٰتهم للصواب ما دامت الَٰنيوية قد غيبت ملامحها في غمرة 

ضية دنا إلى قالشكلانية الروسية، استنادا إلى التواشجات السالفة الذكر، هذه المشكلة تقو 

أخرى هي استحالة التصنيف المنهجي في عرف النقاد، والواقع أننا لا نعتبر التصنيف المنهجي 

مشكلة، و لو جعلنا منه مشكلة ما استطعنا الحديث عن النقد برمته. فإقصاء المنهج الفني من 

رة هج في غمدائرة النقد الألسني عند الكثير من النقاد . لسب ِ بسيط مفاده ذوبان هذا المن

ل ب المناهج الأخرى. و نعتقد أن مسألة غياب الملامح هي مسألة لا تخص المنهج الفني فحس ِ،

في رأينا  دهي لصيقة باتجاهات النقد الاحترافي برمته، و عليه فإن اعتَٰار التصنيف مشكلة لا يقو 

 إلا إلى طريق مسدود.

وا بالَٰنيوية، حيث ترى أن هذه و تأتي "يمنى العيد" في طليعة النقاد العرب الذين ندد

لا زالت محدودة جدا و متواضعة جدا، و لكنها برغم ذلك متحفزة وطموحة،  المحاولات محدودة 

وهي في وضعها و هذا لا تخلو من التعثر الذي يظهر في ضياع هدفها أحيانا أي عدم وضوح ما 

بي العربي؛ أم أنها مجرد تتوخاه: هل تريد هذه المحاولات أن تحقق معرفة علمية بالنص الأد

مواكَٰة لحركة تطور النقد، وترد يمنى العيد أسَٰاب التعثر والتردد فيها إلى أن: النقاد يمارسون 

النص العربي في محاولاتهم مصحوبين بهمين؛ الهم الأول أن هذه المحاولات تنطلق من 

تملك  ي يدعو إلى ضرورةخصوصيته اللغوية، و في ضوء ارتَٰاط بواقع ثقافي أدبي معين، الأمر الذ

المناهج النقدية تملكا علميا واعيا، أما الهم الثاني فيكمن في أن الَٰنيوية هي محاولات لتملك 

مناهج مازالت هي نفسها تطرح علامات استفهام على بعض أسسها أحيانا، وعلى وظيفتها أحيانا 

 ،2راب دائمينلق واضطناهج موضع قأخرى، وهذا ما يضع نقدنا الحديث المستفيد من هذه الم

يضاف إلى هذين الهمين،هم انغلاق الَٰنية نفسها. فالنص الأدبي على تميزه واستقلاله يتكون أو 
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ينهض وينَٰني في مجال ثقافي هو نفسه، أي هذا المجال الثقافي . موجود في مجال اجتماعي، وإن 

 ضا وفيهو أي« خارج»كما أن ما هو « خارج»ما داخل في النص الأدبي هو في معنى من معانيه 

، و قول يمنى العيد بانفتاح الَٰنية عن الخارج مرده إلى أن الكثير من 1«معنى من معانيه داخل...

دلالات النص التي يسعى المنهج الَٰنيوي الوصول إليها، لا يمكن كشفها إلا برؤية الخارج في هذا 

ينفصل  لا  المجال أي بالنظر في  هو النص الثقافي من حيث هو منظومة اجتماعية، وسياق تاريخي

أن كشف الدلالات و إضاءة المنطق الذي يحكم الَٰنية » عن الذات الإنسانية، و ترى يمنى العيد 

عمل هام و لكنه عمل غير كاف، ذلك أن وضع هذه الدلالات في موقعها من سيرورة الَٰنية 

 جالثقافية، ومن حيث سيرورة الَٰنية الاجتماعية نفسها، عمل نقدي أيضا ومطروح على المنه

الَٰنيوي النقدي للأدب )يمكن أن نقول أن المسألة الجمالية هي مسألة مطروحة أيضا على هذا 

وإن كانت "يمنى العيد" ترفض الانفصال بين الداخل والخارج، فإنها بالمنطق نفسه  2المنهج(،

 »ترفض الفصل بينهما في إعلائها من سلطة الشكل على حساب المضمون، فإن يمنى ترى أننا 

لداننا العربية أكثر ما نكون حاجة إلى مثل هذا النقد الذي لا يهمل النص كنص أدبي، لا في ب

يهمله في جسده الذي هو اللغة، و الذي في ما هو يشتغل على هذا الجسد و يصل إلى الأحشاء 

فيه، فيكشف غناه و يلامس أسراره، و يراه في الوقت نفسه في المجال الذي ينهض فيه، و يتجرأ 

إن  3.«زمن تسعى ويسعى التاريخ إليه لجهر بجمال الجسد ، و يشرع لنا نوافذ نظل على على ا

إلى  اساعتراض يمنى عن قضية الفصل بين الشكل والمضمون أو اللغة والأفكار يعود بالس

، فالعالم يمدها بالفكار، في حين أن اللغة تمدنا بالشكل، و نحن لا اعتَٰارها النص كثرة واحدة

نا نستطيع الفصل بين الأفكار والعالم مثلما لا نستطيع الفصل بين لغة النص، نعتقد أن

ومضمونه، و في اتحادهما تكمن جماليات النص التي هي موضع بحث وتساؤل من مختلف 

 ي تعج بها هذه المناهج النقدية.الآليات الت

»...  هذا وقد أعرب صلاح فضل عن قصور الدراسة الشكلية للعمل الأدبي حيث يقول:

إن الدراسة الشكلية المحضة قد أذنت بالقصور عندما أغفلت رصد علاقات الأدب المتشابكة 

بالظواهر الثقافية والاجتماعية المختلفة وتجاهلت الوحدة النفسية للإنسان الاجتماعي الذي 

ممارسة الإرادة  ، وفي ذلك تجريد لحرية الإنسان أو قدرته على4«يَٰدع و يستهلك ما صنعته يداه 

الإنسانية، فحولت الإنسان الإنسان من قوة فاعلة ومؤثرة في سجل التاريخ والواقع الاجتماعي 
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إلى قوة سلَٰية عملت على تجميد حرية القارئ والمَٰدع، وهنا يلتفت الناقد إلى اغتيال عنصرين 

لتجريدي الذي أساسيين فالعملية الإبداعية وهما المَٰدع والقارئ، هذا ناهيك عن الطابع ا

يرتديه النص الأدبي في ضوء التحليل الَٰنيوي مما يؤدي إلى طمس بعده الإنساني، أو الإرادة 

الإنسانية الفاعلة، وما ينتج عنها من تأثير في حركة التاريخ والإنسان، وفي هذا المعنى يندد فاضل 

ص يوي خاضع كليا لسلطة النأن دور القارئ في المنهج الَٰن»... ثامر بالجراء الَٰنيوي، حيث يرى: 

ذاته، فنوايا القارئ و أفكاره وخبرته وكذلك نوايا مَٰدع النص ذاته لا قيمة لها، والقراءة 

الإبداعية هي القراءة التي تسعى للكشف عن المكونات الَٰنيوية والأنساق الداخلية للنص  و 

فالقول بوجود نسق أو »...ي تكمن خطورة النموذج الَٰنيو ، و في هذه القراءة الإبداعية 1«الأدبي

نظام عام للنوع تدرس في ضوئه الأنساق، النصوص الفردية يعني بالدرجة الأولى وجود نسق 

على حد تعَٰير عَٰد  ،2«صا فرديا في ضوء نسق غير مكتملعام مغلق و  نهائي، إذ كيف نحلل ن

 العزيز حمودة.

وآلية   ِاكتشاف قواعد التركي تطمح أصلا إلى» وهو ما يظهر في عملية التحليل الَٰنيوي: 

تجاهلهم لعملية »و هو ما يظهر جليا في قراءات الَٰنيوية من خلال:  3«المعنى )تشكيل المعنى(.

وهو تصور بنى عليه فقدان  ،4«تحديد المعنى أو الدلالة وتركيزهم على كيف تؤدي الدوال وظائفها

 ثاني تعدد معنى النص الواحد.والموجهان إلى الَٰنيوية، الأول الفشل في تحقيق المعنى، 

 لقد تحفَّ 
َ
عَٰد السلام المسدي عن الَٰنيوية الشكلانية تحفظا كَٰيرا فيما انتقد أيضا  ظ

الَٰنيوية التكوينية في مقاربتها للواقع الاجتماعي، مَٰديا في موضع آخر اعتراضه عن الَٰنيوية 

عموما من حيث هي استعارة منهجية غريَٰة وفيما يلي: ش يء من هذه الشطحات النقدية الرامية 

أبدي تحفظي خاصة تجاه الَٰنيوية »ة، يقول والقول لعَٰد السلام المسدي:إلى أسطرة الَٰنيوي

الشكلانية كما تتجلى في المدرسة الَٰارتية مستثنيا من هذا التحفظ الَٰنيوية التكوينية كما تتجلى 

في المدرسة الَٰارتية الغولمانية، ويخامرني شعور قوي بأن الَٰنيوية الشكلانية في مجال النقد 

ر خاصة، لن تعمر طويلا، و لن تغير الزمن النقدي العربي، كما هي تأمل تغيرا العربي المعاص

بنيويا جذريا، ولن تزيد عن كونها زوبعة في فنجان فكر عربي، و موجت فيه السطح،إن نقطة 

ا العلمية هالحساسية والحرج في الَٰنيوية الشكلانية هي بالضَٰط نقطة قوتها و إبداعها وهي نزعت
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ع المسدي نقده لهذه النزعة العلمية التقنية الحالمة إلى أن تصير علم تابِ ، ثم يُ 1«ة...التقنية الَٰارد

خالصا بقوانين الأدب ومختبرا لتجاربه ونصوصه، وهي بهذا الدأب تَٰدل التعليل بالتحليل 

والتفسير بالفہم، فهي تنسخ و هي تعيد قول النص سؤالا بسؤال ومقالا بمقال، يضاف إلى ذلك 

 2.ية، وعن المجال الحيوي التاريخينص عن شروطه ومفاعيله الأساسعزلها لل

ج وبقدر ما كانت الَٰنيوية من هذا المنظور . تعال» ثم ينفذ المسدي إلى الَٰنيوية التكوينية 

الواقع الاجتماعي كله بوصفه تفاعلا بين أبنية جمعية لا واعية في التحليل الأخير فإنها كانت 

ن اعتنقوها دون أن تدفعهم إلى التخلي الكامل عن نزعتهم الإنسانية، تخفف من راديكالية الذي

ولكن على نحو أصَٰحت مع الَٰنيوية نفسها أقرب إلى نزعة معالية تلغي التاريخ وتغترب بالنسان 

، ولئن أثمرت الَٰنيوية من حيث هي منهج عطاء متنوعا في 3«في سجون النسق والَٰنية والنظام

والفرنسية منه خاصة، إلا أن تقويم قضية الَٰنيوية في الوطن العربي،  مجال الفكر الغربي عامة

وفي رأي عَٰد السلام المسدي يأتي في استخلاصين مفادهما أن الَٰنيوية وإن احتلت منزلة واسعة 

في مجالنا العربي فإنها لن تنفذ بصفة جلية وفاعلة، إلا في نطاق الأدب، و من المميز للاستغراب 

وء بنيويات توزعت على مختلف الحقول المعرفية لم يكن في مناخنا العربي ذا أن الاهتمام بنش

 شأن يُ 
َ
ر، بل لم نكد نرى من المختصين في علم التاريخ أو علم الاجتماع أو علم النفس مثلا ذك

من قد حاول تجسيم ريادات منهجية جديدة انطلاقا من جداول الَٰنيوية، والأشد إثارة للتساؤل 

تخلق في حقول الَٰحث اللغوي لدينا ريادات متميزة وإن قصارى ما حصل في هذا  أن الَٰنيوية لم

المضمار هو صورة عارضة من صور القضية، تمثلت فيما يسمى بالمنهج الوصفي الذي استوى 

ضديدا لما يسمى بالمنهج المعياري أما الاستخلاص الثاني للمسدي، فيكمن في أن الَٰنيوية قد 

العربي تأثيرا غير مَٰاشر، و لكنه كان تأثيرا عميقا ذا إنعطات مترامية حققت في مجالات الَٰحث 

 يح أو بوعيالأبعاد، وقد تمثل على وجه الخصوص في استلهام الَٰاحثين لها، إما بقصد صر 

  .4ى دراسة الماض ي و فحص خَٰاياهعند إقدامهم عل غامض

اقش عَٰد السلام المسدي قضية اغتراف الَٰنيوية من ينوبعيدا عن هذين الاستخلاصين 

اللسانيات، وهو مكس ِ من مكاس ِ الَٰنيوية، جعلها ومكنها من تعميق مفهوم النقد ومصطلحه: 

بيد أن الَٰنيوية عوض من أن تتخذ من اللسانيات وسيلة إجرائية فحس ِ جعلت منها وسيلة » 

                                                           
 .00المرجع نفسه، ص -1
 .028يوسف وغليس ي، إشكالية المنهج والمصطلح في تجربة عَٰد المالك مرتاض النقدية، ص -2
 .007حديثة، صعمر محمد الطال ِ، مناهج الدراسات الأدبية ال -3
 .007نفسه، ص المرجع -4



89 
 

دبية، جعلت منها جماع الدراسة الأدبية وغاية معا، وعوضا من أن تجعل منها آلية الدراسة الأ 

الأم، فأضحى النص في ضوءها نسقا لغويا صرفا وطقوسا شكلية المقام الأول، و هي إذ تَٰتز 

النص عن شروطه التاريخية ومكوناته المرجعية وتنزع منه ذاكرته الحية، مكتفية بتفكيك أجزاء 

ا تجمد زمن النقد أيضا حين يغدو هو تسريح كتلته إنها تكتم أنفاس النص وتجمد زمنه كم

وصفا محايدا وبريئا للنص وأعمدة مجهرية له حين يغدو مجرد وسيلة لامتلاك جسد النص 

هنا يكشف عَٰد السلام المسدي عن التوازي القائم في عرف النقاد  .1«دون روحه وأعصابه

ا الإجرائية يع مَٰادئهالَٰنيويين بين الَٰنيوية واللسانيات، فقد أخذت الَٰنيوية من اللسانيات جم

إلى درجة أصَٰح يصع ِ معها التمييز بين لدراسة اللسانية، والدراسة الَٰنيوية للنص الأدبي،و 

بهذا الدأب تكون الَٰنيوية قد استعارت من اللسانيات وصفة نقدية، أرادت بموجبها سبر مكامن 

لصرفة فتحولت المقاربة النص الجمالية، إلا أن هذا الهدف حال بينها و بين الدراسة اللغوية ا

الَٰنيوية إلى هندسة شكلية محضة تنم عن حياد كَٰير بروح النص، و لآلئه الجمالية. و لعل هذه 

المزالق هي التي جعلت المسدي يتحفظ عن الَٰنيوية الشكلانية، و ينتقد في الوقت نفسه، 

َٰقاع رحلته إلى الالَٰنيوية التكوينية، ومن دون تخطي النقد الذي اعترى المنهج الَٰنيوي في 

 العربية.

هذا وقد التفت ميجان الرويلي وسعد الَٰازغي، إلى المزالق التي اعترت الَٰنيوية، أولها 

نفي العلمية عنها استخدامها للرسوم الَٰيانية وجداول متشابكة تخبرنا في النهاية ما كنا نعرفه 

ا: إهمال لقارئة، ورابعهن الذات امسَٰقا وثانيها: تجاهلها للتاريخ، وثالثها عزل النص عن سياقه وع

ه اتهاما إلى الَٰنيوية بمختلف اتجاهاتها يتمثل في أنها فلسفة موت الإنسان، و إنها وجَّ يُ  2للمعنى

تلغي التاريخ، وهي بهذا الدأب تقدم دعما للأيديولوجية التكنوقراطية التي تتخذ موقفا سلَٰيا 

أن نظرة الَٰنيوية »من الإنسان وتدمر قيمه بمختلف أنواعها، و يرى عمر محمد الطال ِ: 

، 3«صاركز عليها نقاد الَٰنيوية خصو ى الإنسان وإلى التاريخ تعد من أبرز القضايا التي السكونية إل

ميشال فوكو قد أنكر التاريخ »لن الَٰنيوية تجاهلت التاريخ والإنسان على حد سواء، بل أن 

والإنسان بشكل صريح، مركزا على العناصر الثابتة في المرحلة التاريخية بل إنه يشكك في مفهوم 

، وقد استعاضت الَٰنيوية عن النظرة الشائعة 4«،و ينكر بشدة النزعة الإنسانيةنسان نفسهالإ

إلى تقدم الروح الإنسانية، وهي النظرة التي تمثل هذا التقدم، على أنه تراكم تدريجي لمكتسَٰات 

                                                           
 .080-080كيك، صعَٰد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من الَٰنيوية إلى التف -1
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يضاف الجديد منها إلى القديم إضافة خارجية، أي تكون فيه الأفكار الجديدة مجرد توسیع 

 ر سَٰق ظهورها من قَٰل.لفكا

ز وهو العج» ت به الَٰنيوية:يَ نِ وقد أشار عَٰد العزيز حمودة إلى الفشل الحقيقي الذي مُ 

عن تحقيق المعنى.. وإذا سلمنا بكفاءة المنهج الَٰنيوي في تقديم منهجي علمي للغة، فمن الصع ِ 

و يلفت سمير سعيد إلى ، 1«دبية، وإنارتها وتحقيقا لمعنىالتسليم بكفاءته في تحليل النصوص الأ 

نقطة حساسة تتمظهر فيها الَٰنيوية كجسم غري ِ على نصنا العربي، فهو يشير إلى الروح العربية 

هذه ف»و الحضارية تحت وقع سياط الَٰنيوية في تسليط أضواءها المعتمة على نصنا الأدبي 

ل بينها وشاج التي تصالاتجاهات الَٰنيوية تعالج الآثار الأدبية في ضوء مفاهیم و مناهج تقطع الأ 

وبين بيئة الأدب الحضارية أو التاريخية، بحيث يَٰدوا لنا أن المنطق الذي تنطوي عليه غائ ِ 

يؤكد و  .2«.عن وجودنا الفكري و الثقافي. و حاضر في منطق النموذج الثقافي الذي ظهرت في...

عزالي والسير نحو الاتجاه الانالناقد أن الَٰنيوية قد ألغت كل علاقة بين الأثر والمجتمع والتاريخ، 

)الَٰنيوية( قد قضت على معنى » فهذه الأبحاث  3ال الوعي بالطار العام للحضارةالفردي، و إهم

. الَٰنيوية بهذا التصور الذي جاء به سمير 4«العمل الأدبي في صميمه ومعنى عناصره المتكاملة

ت تواشجه بالروح العربية، حين سعيد . تمثل حلقة اغتراب كبرى عن النص العربي؛ لنها قطع

الإنسان. خ و، وهي محاولة لعزل النص عن المجتمع والتاريدته عن بيئته الثقافية والحضاريةأبع

من ثمة القضاء على معنى النص ووأده نهائيا. وهذا الطيف من الانتقادات والحضارة والثقافة و 

 عن بيئته وحضارته وثقافته، لنأشار إليه النقاد الغربيون عدا قضية انفصال النص العربي 

مثل هذا الانفصال لم تعرفه الثقافة النقدية الغربية الَٰنيوية، مادام المنهج الَٰنيوي هو وليد 

رى أن هذه نلغربيين من التنديد بالَٰنيوية. و تصريحات النقاد ا تلك الَٰيئة، وبرغم ذلك لم تخلُ 

ة ي للنص، فهي سلَٰيات وانتقادات شكليالسلَٰيات لا تضيف جديدا إلى الأفق الجمالي و المعرف

تحوم حول الظاهرة الأدبية دون أن تتخذ من بؤرتها الجمالية والمعرفية مستقرا، فهي انتقادات 

موجهة صوب الَٰنيوية لا إلى علاقتها بالحيز أو المدار الذي تشغله الَٰنيوية عن النص وما ينفتح 

لاقة المدار الذي تشغله الَٰنيوية في أطرها عليه من آفاق جمالية، الإشكاليات إذن تكمن في ع

ذه وحينما نرفض مثل هالأدبي، إنها مشكلة مفاهيم النظرية بالحيز المعرفي والجمالي للنص 

يها المعرفة ي تنفتح علالانتقادات، فإننا نرفضها لسب ِ رئيس يتمثل في بعدها عن القوانين الت
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رة شَٰيهة ئت أنغام لعَٰة تكنولوجية عظيمة و حاوالَٰنيوية إذن تدمير للإنسان وذاته تح. الشعرية

 بمغامرة العقل الأولى.

 

 1المحاضرة الثانية عشرة: المنهج الأسلوبي عند الغربيين

 المنهج الأسلوبي:

ساسية أ عرف النقد الغربي المعاصر، في مسيرته المعرفية النظرية والتطَٰيقية، مراحل 

ر الواقعي، ومرحلة التماثل مع الَٰنيوية التكوينية، عدة، يمكن حصرها في: مرحلة المرجع مع التيا

ومرحلة الَٰنية مع التيار الَٰنيوي اللساني والشكلانية الروسية، ومرحلة العلامة مع التيار 

السيميوطيقي، ومرحلة التفكيك مع التيار التفكيكي، ومرحلة التأويل مع التيار الهرمينوطيقي 

وب مع الأسلوبية والَٰلاغة الجديدة. ولم تظهر الأسلوبية والتيار الفينومونولوجي، ومرحلة الأسل

إلا في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لوصف الأسلوب في مختلف تجلياته 

الصوتية، والإيقاعية، والصرفية، والتركيبية، والدلالية، والَٰلاغية، والتداولية، مع تبيان 

عية، واستجلاء فنياته وجمالياته المتعددة والمتنوعة. مكوناته الثابتة، واستكشاف سماته النو 

وذلك كله في علاقته بالمتلقي، أو المستقَٰل من جهة، ومراعاة المقصدية من جهة ثانية. ومن باب 

 –العلم، فقد قامت الأسلوبية على أنقاض الَٰلاغة التقليدية المعيارية  والتعليمية التي بقيت 

 لمحسنات الَٰديعية، وعلم المعاني.نية، واحَٰيسة الصور الَٰيا -لمد طويل 

ومن هنا، فإن الأسلوبية تصور نقدي، وأدبي جديد، استفادت كثيرا من اللسانيات، 

والشكلانية الروسية، والشعرية، والَٰلاغة الجديدة، ونظريات الحجاج المعاصرة، والنقد 

 د، والتداوليات،  والسيميائيات.الجدي

  :الأسلوبية -0
ُ
ِ إن الم

عن الأسلوبية أو الَٰحث الأسلوبي إذا ما أراد أن يجد تعريفا له سيجد  دثتح 

من فراغ وإنما إعتمدت  نفسه أمام آراء عدة وإشكاليات كَٰيرة ذلك لن الأسلوبية لم تنطلق

مع العلوم القديمة والحديثة مما يجعلها ذات حدود واسعة. فمعظم الَٰاحثين المهتمين  وتداخلت

ية بحوثا بدؤها بتحديد مفهومها وإبراز نقاط تلاقيها وإفتراقها مع علوم والذين أفردوا للأسلوب

ومناهج أخرى ليخرجوا في الأخير بتحديد علمي للأسلوبية. فلا باحث يمكنه أن ينكر وجه الشَٰه 

بين الَٰلاغة وعلم الأسلوب إذ أن كلا منهما يجعل موضوعه الأساس ي هو الأسلوب غير أن الواضح 
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غة معيارية تقعيدية إرشادية أما الأسلوبية فهي وصفية تقريرية. أما على كذلك هو أن الَٰلا 

الصعيد المعرفي فإن كلا منهما يسعى إلى وعي الأسلوب الأدبي من خلال علائقه اللغوية ومن ذلك 

 .1القديمة" فإن الأسلوبية هي الوريث المعاصر للَٰلاغة

كان من عهد أرسطو، ومن بعده ا عن الأسلوب الأسلوب عند الأوروبيين قديما فقد أم  

وكانت تستخدم أصلا للقلم والريشة، ثم استخدمت لفن النحت العمارة، ثم دخلت في مجال 

حيث صارت تعني أي طريق خاص لاستعمال اللغة بحيث تكون هذه الطريقة  ،الدراسات الأدبية

به الكلام الفني عن  فها جاكبسون : بأنها بحث عما يتميز وعرَّ  2صفة مميزة للكات ِ، أو الخطي ِ".

 عن سائر أصناف الفنون الإنسانية ثانيًا. أما عن علم اللسانيات 
ً
بقية مستويات الخطاب أولا

فقد إستفادت الأسلوبية إستفادة كَٰيرة من هذا العلم الذي أرس ى دعائمه العالم السويسري 

آخذا بالمفاهيم "دو سوسير" والذي تتلمذ على يديه أحد أعمدة الأسلوبية وهو "شارل بالي" 

 " لقد أسهمت اللسانياتاللغوية اللسانية ومحاول اتَٰاع نهج جديد ينحرف به عن مسار أستاذه 

الوصفية الحديثة التي جاء بها "دو سوسير" في تعميق الدرس الأسلوبي للأدب ودفعت به إلى 

 وصولا إلى إكتساب صفة العلم...".التخفف من المعيارية أو إلغائها تماما 

 سالَٰداية للأسلوبية قديما عند العالم السويسري فرديناند دي سوسير، الذي أسَّ  كانت

 0865علم اللغة الحديث، وفتح المجال أمام أحد تلاميذه ليؤسس هذا المنهج، وهو شارل بالي 

م فوضع علم الأسلوبية كجزء من المدرسة الألسنية، وأصَٰحت الأسلوبية هي الأداة 0927 –

للغة والأدب، وبذلك فقد ارتَٰطت نشأة الأسلوبية من الناحية التاريخية الجامعة بين علم ا

ارتَٰاطا واضحا بنشأة علوم اللغة الحديثة. فكلا من اللسانيات والأسلوبية ذات منطلق لساني 

محض حتى قيل إن الأسلوبية هي جسر اللسانيات، أما عن الفرق بينهما يقول الدكتور سعد 

يهتم الدارس اللساني بنحو الجملة يهتم الدارس الأسلوبي بنحو النص، الدين كلي ِ:".... ففي حين 

وفي حين يهتم الأول بظاهرة الكلام فإن الثاني يهتم بما جعل الثاتي ذا خصائص متميزة أسلوبيا" 

. كادت الأسلوبية أن تتلاش ي لن الذين تبنوا وصايا بالي في التحليل الأسلوبي سرعان ما نَٰذوا 

سانية ووظفوا العمل الأسلوبي بشحنات التيار الوضعي فقتلوا وليد بالي في مهده، العلمانية الإن

بعد عام  الأسلوبية ومن أبرز هؤلاء في المدرسة الفرنسية ج. ماروزو، ولكن الحياة عادت إلى

                                                           
، دار صادر للنشر، بيروت، وإبراهيم أنيس 0، ط9أنظر: ابن منظور، العلامة أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب، مج -1

. وعَٰد الوهاب 30، دت، ص. و زكريا إبراهيم، مشكلة الَٰنية، دار مصر للطَٰاعة، دط70، ص0وآخرون، المعجم الوسيط، ج

جعفر، الَٰنيوية بين العلم، مصطفى السعدني، المدخل اللغوي في نقد الشعر قراءة بنيوية، منشأة المعارف، مصر، دط، دت، 

 .00ص
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 ون جاكبس م حيث انعقدت ندوة عالمية بجامعة أنديانا بأمريكا عن )الأسلوب( ألقي فيها ر.0962

  والإنشائية الألسنية ل حو  محاضرته
َّ

 نيةالألس بين الواصل الجسر بناء بسلامة يومها رَ فبش

 بمستقَٰل واقتناعا الألسنية الَٰحوث ثراء إلى م0965سنة  في انً اطمئنا الألسنيون  وازداد والأدب.

 إلى مةترجَ مُ  الروسيين الشكليين أعمال تودوروف ت. عندماأصدر الموضوعية حصيلتها

 الفرنسية.

  الأدبي النقد مع الأسلوبية تداخل فكرة جُ ترو  الحاضر عصرنا وفي
 

ح واض الفرق  أنَّ  إلا

 يهتمُّ  لب فحس ِ، بالسلوب يهتمُّ  لا الذي الأدبي النقد من جزء هي الأسلوبية إنَّ  القول  "فيمكن

 الأسلوبية أنَّ  إلى آخر رأي يذه ِ و .1والأدبي...." الجمالي التقويم على علاوة الأدبي النص   بكلية

 وهو لالك هي فتصَٰح والمعيارية، الذوقية على أحيانا يعتمد الذي الأدبي النقد محلَّ  تحلُّ  سوف

 الَٰاحثين راءآ من نقينطلِ مُ  للأسلوبية تعريفا نورد أن يمكننا والتفريق التوضيح هذا الجزء. وبعد

هو  والأسلوب ،style أسلوب لفظة من ةشتقَّ مُ  وهي -الأسلوب علم–هي  فالسلوبية اد،والنق  

 مفهوم وينطوي  .2أدبية" غايات أجل من التعَٰيرية الأدوات الكات ِ ستعمالاب الكتابة "طريقة

 نطلقوالمي الشخص  المنطلق فهناك المختلفة والمنطلقات الموضوعات من جملة على سلوبالأ 

 تعريفا دنج نكاد أننا إلا والتعريفات المنطلقات ختلافا رغم اللغوي. ولكن والمنطلق الاجتماعي

 المفهوم يكون  . وبهذا3"التعَٰير طريقة أو الأداء طريقة هو أن "الأسلوب وهو الكل حوله يدور 

 من انطلاقا الأدبية لعمال فيا الجمالية ميَ القِ  عن يكشف الذي العلم" هو : للأسلوبية النقدي

 بها تيال اللغوية الخصائص دراسة على تركز الأدبي، للنص والَٰلاغية اللغوية الظواهر تحليل

ا ع تَٰحث فهي وجمالية تأثيرية وظيفة إلى الإخَٰاري  سياقه عن الخطاب ل يتحو    الفني هب يتميزم 

 4".الأدبي الخطاب مستويات عن

 الأسلوبية: تجاهاتا -7

 أن بعد التعَٰيرية الأسلوبية   سمؤس   C. Bally بالي شارل  العالم عد  يُ  التعبيرية : الأسلوبية -أ

 
َ
 ضرورة ورأىي بال منه ستفاداف لسانية دراسة الكلام درس الذي سوسير دي يد على لمذتَ ت

                                                           
ها يُراجع: جان بياجيه، الَٰنيوية، تر: عارف منيمنه وبشير أوبري، منشورات حول تعريف جان بياجيه للَٰنية وخصائص -1

. وصلاح فضل، النظرية الَٰنائية في النقد 23. وزكريا إبراهيم، المرجع السابق، ص28، ص0985، 2عويدات، بيروت، ط

)قراءة مونتاجية في أدبية . وعزالدين المناصرة، علم الشعريات 088-087، ص0982، 0الأدبي، مكتَٰة الأنجلو المصرية، ط

 .276-275، ص0227، 0الأدب(، دار مجدلاوي، عمان، ط
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 : بالي أسلوبية. يقول  وصفية دراسة الكلام دراسة
َ
 من غوي الل التعَٰير وقائعَ  الأسلوبية درس"ت

 الظروف في للكلام الفرد ستعمالاب عنده تهتم أن َٰغيين التي عنها... رالمعبَّ  الحساسية ناحية

 عمالستا وهو  الكات ِ به يقوم الذي ستعمالبالا  لا لسانية مجموعة فيها تشترك التي العامة

 .1"جمالي بهدف اللغة مع يتعامل قصدي إرادي

وبهذا التعريف فإن بالي يجعل مجال الأسلوبية هو التعَٰير اللغوي في وسط إجتماعي، أو 

 الشعَٰية أو لغة الطفولة ... إلخ.شكل معين للحياة أو طريقة للتفكير الجماعي مثل اللغات 

يرى بالي أن مستويات التعَٰير الأسلوبي تتحدد باللهجة والطَٰقة والشريحة الإجتماعية 

 .2والعمر والجنس والعصر والمكان

 م بالي خصائص اللغة العاطفية أو الوجدانية إلى قسمين:لقد قسَّ 

 هو اللغة الطَٰيعية، وتعني أن يكون هناك تلاؤم بين الشكل والمضمون. :القسم الأول 

 من الفئات طابعا تأثيريا خالصا. هو اللغة المستشارة وهي أن تضفي فئة :القسم الثاني

عتنى بالي بهذين القسمين معا لنه يهتم باللغة من حيث هي كلام فردي ذو طابع اوقد 

 3الجمالي.إجتماعي لا يقصد به التأثير 

ختصار تصور الأسلوبية، ولكن تلامذته لم يوافقوه على إخراج الأدب من دائرة اهذا هو ب

الدرس الأسلوبي، ومنهم بيار جيرو الذي يحدد الأسلوب بقوله "هو وجه للملفوظ ينتج عن إختيار 

 4وتحدده طَٰيعة المتكلم ومقاصده" أدوات التعَٰير،
ُ
يم التي د بالقحدَّ . وحدود أدوات التعَٰير ت

 يحتويها الإيصال اللساني فتعبر عن الموقف العفوي للمرسل، وتنقسم هذه القيم إلى ثلاث وهي:

 م منها الأسلوب الواضح والمنطقي والسليم.وينجُ  :قيم مفہومية -0

 وينجم منها الأسلوب الإنفعالي أو النزق أو الطفولي. :قيم تعبيرية  -7

                                                           
1-  
، 0223، 0انظر: إبراهيم محمود خليل، النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط -2

. وديفيد 03، ص0986، 0، مراجعة: ناصر حلاوي، ط. وترنس هوكز، الَٰنيوية وعلم الإشارة، تر: مجيد الماشطة95ص

بشنَٰدر، نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر، تر: عَٰد المقصود عَٰد الكريم، سلسلة الألف كتاب الثاني، الهيئة المصرية 

 وما بعدها. 60، ص0996العامة للكتاب، 
 .57ري، المرجع السابق، ص. ومحمود أحمد العشي96انظر: إبراهيم محمود خليل، المرجع السابق، ص -3
 .3المرجع نفسه، ص -4
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 .1المضحك الأسلوب الحاسم والساخر و وينجم: نطباعيةاقيم  -3 

وبهذا فإن الأسلوبية عند جيررو "تتلخص بمعرفة أدوات التعَٰير ووصفها وتحديدها، وفي 

 .2"علاوة على إنشاء نموذج للأسالي ِ معرفة مختلف الملفوظات،

 الأسلوبية التكوينية: -7

 كارل فوسلر الذي جمع بينإن رائد هذا الإتجاه هو الألماني ليوسبيتزر الذي تأثر يأستاذه 

لوبية من نطلق سبيتزر في وعي الظاهرة الأساية بوصفهما منهجين لا فلسفتين، فالمثالية والوصف

الحدس لكنه لم يتوقف عند إطار الحدس، إنما يستعين على تأكيده أو نفيه بإختَٰار الأسلوب 

 ولى في هذا التحليل التيإختَٰارا علميا. يتحدث سبيتزر عن خطوة الحدس قائلا :"إن الخطوة الأ 

يتأسس عليها ما سواها لا يمكن التخطيط بها على الإطلاق إذا ينفي أن تكون قد تمت بالفعل، 

ا بمجموع العمل معين والإقناع بأنه يرتَٰط جذري ح  لمَ هذه الخطوة هي إدراك دهشتنا أمام مَ 

 3الأدبي ويشرحه".

 وبهذا فسبيتزر يجعل للتحليل الأسلوبي خطوتان:

هي خطوة حدسية ذاتية ومهمة، هذه الخطوة هي الكشف عن العنصر  :الخطوة الأولى -0

 المركزي بالسلوب الذي تتمحور حوله العناصر الأخرى، أو مجموع العمل الأدبي.

هي التفسير الذي يأخذ على عاتقه إختَٰار ما إكتشفته الخطوة الأولى  :الخطوة الثانية -7 

 .4لقياتوعلاقتها بالفرد مرسلا أو مُ ويكشف عن السمات الأسلوبية العامة للنص وطريقة تكونها 

من المعروف أن العالم رومان ياكوسَٰون قد حدد ست عناصر وست  :الأسلوبية البنيوية -3

وظائف، والأسلوبية الَٰنيوية قد إهتمت بالوظيفة الشعرية من بين هذه الوظائف، لذا ينظر إلى 

نظرية ياكبسون على أنها جزء من الأسلوبية، على الرغم من أن ياكبسون لا يدعي ذلك، إلا أنه 

لجوهرية للأدب من المنظور اللغوي الَٰحث، أو بمصطلحات لا يميل إلى تعريف الخصائص ا

 تلقي أهمية في تحديد الأدب.لغوية بحثة، فهو يعطي العوامل الأخرى من مثل الم

                                                           
 .97-96انظر: المرجع نفسه، ص -1
، 0993، 0أنظر: إبراهيم السعافين وعَٰد الله الخياص، مناهج تحليل النص الأدبي، منشورات جامعة القدس المفتوحة، ط -2

 .69-68ص
 .522أنظر: عزالدين المناصرة، المرجع السابق، ص -3
 وما بعدها. 522صالمرجع نفسه،  -4
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د الأسلوب عند ياكبسون حس ِ الوظيفة المهيمنة التي تقوم بها اللغة، ولذا هناك ويتحد  

 ها عن الأسلوبية الَٰنيوية.تمييز من يذه ِ إلى أن أسلوبية ياكبسون أسلوبية وظيفية ل

يختلف ريفاتير مع ياكبسون في عدة مفاهيم، ويقترح ريفاتير الوظيفة الأسلوبية بدلا من الوظيفة 

الشعرية ويقترح كذلك مصطلح الوظيفة الشكلية، كما أنه لا يوافقه على أن الأسلوب تابع 

ية أن أسلوبية ياكبسون أسلوبللوظيفة المهيمنة التي تقوم بها اللغة، ولذا هناك من يذه ِ إلى 

 ، ويذه ِ ريفاتيير إلى أنه توجد وظیفتان فقط هما:تمييزها عن الأسلوبية الَٰنيويةوظيفية ل

 وهي وحدها المتركزة في االرسالة. :ة الأسلوبيةالوظيف -0 

تشترك الوظائف الأخرى في كونها موجهة نحو ش يء موجود خارج الإرسالية  :الوظيفة المرجعية -7

 ول المسنن ومفكك السنن والمحتوى.وهي تنظم الخطاب ح

ِ يُ 
 
د ريفاتير على أن اللسانيات يمكنها أن تحلل كل الإرساليات فهي تهتم فقط بالَٰنيات التي ؤك

 دبي عن بقية الأسالي ِ الأخرى وعرفهلا تقَٰل أي تعويض. وبهذا فقد ميز ريفاتيير الأسلوب الأ 

. ففي نظر ريفاتير 1"أعني بالسلوب الأدبي كل شكل مكتوب فردي ذي مقصدية أدبية" قائلا:

الشكل ذو مرتَٰة متفوقة ذلك لن في منظوره الرسالة ومحتواها سوف يفقد كل منهما 

ب هو ومن هنا فالسلو خصوصيته المتميزة إذا ما تغير عدد العناصر اللفظية ونظمها وبنيتها، 

الأساس في الأسلوب هو ذلك الإبراز الذي يفرض إنتَٰاه القارئ، بعض عناصر السلسلة التعَٰيرية 

بحيث لا يمكن لهذا القارئ أن يهما تلك العناصر دون تسوية النص، كما أنه لا يمكن أن 

 والأسلوب يعمل يكتشفها دون أن يحددها دالة ومتميزة ... وما يتحصل قوله هو أن اللغة تعبر

. ومن هذا التعريف يتضح أن ريفاتير يعتمد على القارئ في الكشف عن 2على إبراز القيمة"

الخصائص التعَٰيرية، كما أنه أقام تحليله لمعايير الأسلوب على مفهوم القارئ النموذجي، الذي 

 .3بخاصة من الخصائص الأسلوبية..." يقصد به مجموعة القراء تقاطعون في التأثير 

 خلاصة:

ن لنا، مما سَٰق ذكره، أن الأسلوبية قد ظهرت في الثقافة الغربية منذ أواخر القرن التاسع  تَٰي 

عشر، قَٰل ظہور اللسانيات بتعدد مدارسها وفروعہا، والهدف من ذلك هو وصف الخصائص 

الأسلوبية داخل الأثر الأدبي، أو النص الإبداعي، باستكشاف مميزاته الفنية، والجمالية، وتبيان 

                                                           
 وما بعدها. 520المرجع نفسه، ص -1
 .520المرجع نفسه، ص -2
 .72انظر: إبراهيم السعافين وعَٰد الله الخياص، المرجع السابق، ص -3
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ر ذلك في المتلقي ذهنيًا، ووجدانيًا. ومن ثم، فقد خرجت الأسلوبية من معطف الَٰلاغة المعيارية أث

لتتشابك منهجيا مع اللسانيات، والشعرية، والتداوليات، والسيميائيات... ومن ثم، فقد مرت 

اق، يالأسلوبية الغربية بمراحل أربع: مرحلة الكات ِ، ومرحلة النص، ومرحلة القارئ، ومرحلة الس

في حين، مرت الأسلوبية العربية بمجموعة من المراحل المتداخلة، والمتشابكة التي يمكن 

تحديدها في مرحلة الَٰيان، ومرحلة المعاني، ومرحلة الَٰديع، ومرحلة النظم، ومرحلة المحاكاة 

 ر والتخييل... ومن هنا، فالسلوبية لا تقتصر على الشكل فقط، بل تتعداه إلى الفهم، والتفسي

 قي. أي: تجمع بين الشكل والمعنى.الهيرمونيطي

الوطن العربى الاسلوبية المحاضرة الثالثة عشرة: المنهج الأسلوبي و تطبيقاته في 

 اتجاهاتمباديء و 

 ث.الحدي تَٰاينت التعريفات الخاصة بمفهوم الأسلوبية من حيث المصطلح بين القديم و

 من النخيل، وكل طريق ممتد، والأسلوب هو  مصطلح الأسلوب في المعجم العربي يعني: السطر 

 1الطريق والمذه ِ، والجمع أسالي ِ.

وقد استخدم علماء العربية هذا اللفظ في دلالات اصطلاحية متعددة، فقد ذكر ابن قتيَٰة 

مصطلح الأسلوب في قوله: "إنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره واتسع علمه، وفهم مذاه ِ 

الأسالي ِ". كما ذكره الخطابي في معرض حديثه عن إعجاز القرآن "وهنا العرب، وافتنانها أن في 

أحد الشاعرين في أسلوب من أسالي ِ الكلام وواد من أوديته،  يجري أن  نوع من الموازنة وهو 

ويقول الَٰاقلاني في حديثه عن الإعجاز أيضا: "وقد بينا في الجملة مَٰاينة أسلوب نظم القرآن 

الذي يظهر من سياق كلامهم أنهم لا و  ، 2ليها في النظم والترتي ِ"جميع الأسالي ِ، ومزيته ع

يستخدمون مصطلح الأسلوب بالمعنى المستخدم الآن، وإنما يعنون به الطريقة الخاصة في 

النظم، والسمة المميزة لكلام عن كلام آخر، وهذا يفيدنا أن أصل اللفظ وش يء من المعنى كان 

 ا.موجودا عند علمائنا الأوائل قديمً 

هو "الضرب من النظم ق عَٰد القاهر الجرجاني للأسلوب فقال في تعريفه: فقال وقد تطر  

ض له الحازم القرطاجني وابن خلدون، وهذا كله يؤكد وجود أصل هذا كما تعرَّ  ،3والطريق فيه"

المصطلح قديما. أما عن الأسلوب عند الأوروبيين قديما فقد كان من عهد أرسطو ومن بعده 

                                                           
 .005م، مادة )سل ِ(، ص022، 0ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط -1
 .03، ص0988، 0ب، طينظر: شكري عياد، اللغة والإبداع مَٰادئ علم الأسلو  -2
 .269ه، ص0222عَٰد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح: محمود شاكر، مكتَٰة الخانجي، القاهرة،  -3
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خدم أصلا للقلم والريشة ثم استخدمت لفن النحت العمارة ثم دخلت في مجال وكانت تست

حيث صارت تعني أي طريق خاص لاستعمال اللغة بحيث تكون هذه الطريقة  ،الدراسات الأدبية 

 .1صفة مميزة للكات ِ أو الخطي ِ

 :2يتالآالاعتَٰارات، وهي على النحو ا تعريفات الأسلوب في العصر الحديث فتعددت بتعدد أم  

هو التعَٰير الكاشف لنمط التفكير عند صاحَٰه، ولذلك قالوا  باعتبار المرسل أو المخاطب: -

  .الأسلوب هو الرجل

 و سمات النص التي تترك أثرها على المتلقي أيا كان هذا الأثر.باعتبار المتلقي والمخاطب: ه -

 هو مجموعة الظواهر اللغوية المختارة الموظ باعتبار الخطاب: -
ً
 ل بهوما يتص ،فة المشكلة عدولا

 من إيحاءات ودلالات.

 أما عن الأسلوبية في العصر الحديث:

: علم يعنى بدراسة وقائع التعَٰير في اللغة المشحونة 3فهي كما يقول مؤسسها الأول شارل بالي

. ويقول عَٰد السلام المسدي عن هذا المصطلح أنه مرك ِ من 4بالعاطفة المعبرة عن الحساسية

" فالسلوب ذو مدلول إنساني ذاتي، واللاحقة تختص بالَٰعد العلماني ية"أسلوب" ولاحقته " جذر 

ا يتميز به الكلام الفني عن بقية مستويات : بأنها بحث عمَّ 6وعرفها جاكبسون  5العقلي الموضوعي

الخطاب أولا عن سائر أصناف الفنون الإنسانية ثانيا، وقد حاول أحد الَٰاحثين أن يجمع هذه 

التعريفات في تعريف واحد فقال: هي جملة الصيغ اللغوية التي تعمل على إثراء القول وتكثيف 

 تكلم، وبيان التأثير على السامع.الخطاب، وما يستتَٰع ذلك من بسط لذات الم

 :7الأسلوب( وهي كما يليومن هنا يتضح لنا الفرق بين الأسلوب والأسلوبية )علم 

                                                           
 ه.0397ينظر: الأسلوب والأسلوبية، عَٰد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، تونس،  -1
، 0الملتزم بالسلام، عدنان النحوي، دار النحوي، طينظر: عدنان النحوي، الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب  -2

 .028ه، ص0209
هو ألسني سويسري ولد بجنيق ومات بها، تتلمذ على سوسير وبرع في الألسنية، وعكف على دراسة الأسلوب فأرس ى قواعد  -3

 037الأسلوبية، صينظر: المسدي، الأسلوب و -مصنف الأسلوبية الفرنسية–الأسلوبية في العصر الحديث ومن مؤلفاته 
 .37، ص0207، 0يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطَٰيق، دار المسيرة، عمان، ط -4
 . 38. يوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطَٰيق، ص20، صمحمد اللويمي، في الأسلوب والأسلوبيةينظر:  -5
النحو المقارن، ثم  عاد إلى جنيف ودرس اللغة السنسكريتية سويسري درس في جنيف ثم في ليبزغ ثم استقر بَٰاريس ودرس  -6

 .022(. ينظر: المسدي، الأسلوب والأسلوبية، ص0903-0857ثم الألسنية عاش بين )
 .09المرجع نفسه، ص -7
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 فإنها علم له أسس وقواعد ومجال. سلوبيةالأسلوب وصف للكلام، أما الأ  -

الأسلوبية فهي الكشف عن هذه  االأسلوب إنزال للقيمة التأثرية منزلة خاصة في السياق، أم   -

 القيمة التأثرية من ناحية جمالية، ونفسية وعاطفية.

 الأسلوب هو التعَٰير اللساني والأسلوبية دراسة التعَٰير اللساني. -

علم الأسلوب" مرادف للأسلوبية، ومنهم من فرق “من قال بأن مصطلح  : من العلماءملحوظة

 إلى علم 
ً
فقال بأن علم الأسلوب يقف عند تحليل النص بناء على مستويات التحليل وصولا

 بأساليَٰه.

أما الأسلوبية فهي تتجاوز النص المحلل المعلومة أساليَٰه إلى نقد تلك الأسالي ِ بناء على 

، ولكن الذي يظهر أن الفرق بينهما ضئيل جدا وأنهما يلتقيان  1المعروفةمنهج من مناهج النقد 

 في كثير من الجوان ِ.

 "،2وسيرس دي فرديناند السويسري  العالم عند قديما للأسلوبية الَٰداية كانت الأسلوبية: نشأة

 وهوشارل  المنهج هذا ليؤسس تلاميذه أحد أمام المجال وفتح الحديث اللغة علم سأس   الذي

 يه الأسلوبية وأصَٰحت الألسنية، المدرسة من كجزء الأسلوبية علم فوضع 3(0927-0865) بالي

 يةالتاريخ الناحية من الأسلوبية نشأة ارتَٰطت فقد وبذلك 4والأدب اللغة علم بين الجامعة الأداة

 علوماللغةالحديثة. ابنشأة واضح ارتَٰاطا

 رعانسُ  يالأسلوب التحليل في بالي وصايا تبنوا الذين لن  ى تتلاش  أن كادت الأسلوبية إن   ثم  

  الإنسانية العلمانية نَٰذوا ما
 
 بالي ليدَ وَ  فقتلوا الوضعي التيار بشحنات الأسلوبي العمل فواووظ

 بعد الأسلوبية إلى عادت الحياة ولكن ،5ج.ماروزوه المدرسةالفرنسية في هؤلاء أبرز  ومن مهده في

 ر. فيها عن)الأسلوب( ألقى ابأمريكا أنديان بجامعة عالمية ندوة انعقدت حيث م0962عام 

 ينب الواصل الجسر بناء بسلامة يومها فبشر والإنشائية الألسنية حول  محاضرته جاكبسون 

 .6والأدب الألسنية
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 .37ه، ص0220، 0شكري عياد، مدخل إلى علم الأسلوب، دار العلوم، ط -6



111 
 

 لبمستقَٰ واقتناعا الألسنية الَٰحوث ثراء إلى اطمئنانا الألسنيون  ازداد م0965سنة  وفي

 إلى مترجمة الروسيين الشكليين أعمال  1تودوروف ت. أصدر عندما الموضوعية حصيلتها

 2الفرنسية.

 الأسلوبية: مبادئ

 الاختيار:

 هاب ويقصد ع،المَٰدِ  عند الأسلوب تحليل عليه يقوم لنه الأسلوب علم مَٰادئ أهم من وهو

 يف الموجودة الَٰدائل من العديد بين من لفظة يستخدم عندما المَٰدع بها يقوم التي العملية

ى "استَٰدال" أييُ  وقد هذه "اختيار"، فاستخدام معجمه  قريَٰةال اللفظة بالكلمة استَٰدله إن سم 

 .3"والموقف للمقام لمناسَٰتها غيرها منه

صل بهذا المَٰدأ ش يء آخر هو ما يسمى ب"محور التوزيع" أو "العلاقات الركنية"، ويقصد ويت  

وفق قوانين اللغة، وما تسمح به من تصرف، وهذه العملية الألفاظ المختارة  وتوزيعبها تنظيم. 

 .4محور الاختيار على محور التوزيع جاكبسون: إسقاط هي التي يسميها

 العدول 

كما سماه جاكبسون "خيَٰة ي قديما، أو نويسمى "الانزياح"، أو "الانحراف" كما سماه ابن ج

 ،6علم الانحرافات"“ولہذا المَٰدأ أهمية خاصة في علم الأسلوب حتى سماه بعضہم  5"الانتظار

 7ينطلق من تصنيف اللغة إلى نوعين:وهذا المَٰدأ 

 ف عليها.تعارَ لغة مثالية معيارية نمطية مُ  -

 ولغة إبداعية مخالفة للنمط المعياري السابق. -

 

                                                           
 03الأسلوب والأسلوبية، صمحمد اللويمي، في  -1
 .02المرجع نفسه، ص -2
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لى أسلوب جديد غير مألوف عن طريق فالعدول هو: مخالفة النمط المعيار المتعارف عليه إ

 استغلال إمكانات اللغة وطاقاتها الكامنة.

ويتضح في هذا التعَٰير شرط يضَٰط هذا العدول حتى لا يخرج عن الحد المقَٰول وهو أن 

يكون العدول في حدود ما تسمح به قواعد اللغة، وكذلك يج ِ أن يكون هذا العدول ذا فائدة 

 .1ه إثارة السامع وحفزه على التقَٰلإنما المقصود منفليس العدول غاية في ذاته 

 :اتجاهات الأسلوبية ومناهجها -ج

 :الأسلوبية التعبيرية -

د بها طاقة الكلام الذي يحمل عواطف المتكلم وأحاسيسه حيث إن المتكلم يحاول أن قصَ ويُ 

الدوال  تكثيفيشحن كلماته بكم كَٰير من الدلالات التي يظهر أثرها على المتلقي، وهي ظاهرة 

 .2ض، وبعد بالي رائدا لهذا الاتجاهخدمة للمدلولات كما يسميها الَٰع

 :الأسلوبية البنائية  -

وهي امتداد لآراء سوسير في التفريق بين "اللغة"، و"الكلام" كما تعد امتدادا لمذه ِ بالي في 

ض جوان ِ بع الأسلوبية التعَٰيرية الوصفية، وفقد طور الَٰنائيون في بعض الجوان ِ، وتلافوا

، وهنا يكون التحليل الأسلوبي خاضعا 3النقص عند سابقيهم حيث عايشوا الحركة الأدبية"

 4"اي  ا شعور ي  عضو  لتفسير العمل الفني باعتَٰاره كائنا

 الأسلوبية الإحصائية -

وهذا الاتجاه يعني بالكم، وإحصاء الظواهر اللغوية في النص، ويَٰني أحكامه بناء على نتائج 

حصاء. ولكن هذا الاتجاه إذا تفرد فإنه لا يفي الجان ِ الأدبي حقه لنه لا يستطيع وصف هذا الإ 

الطابع الخاص، والتفرد في العمل الأدبي، وإنما يحسن هذا الاتجاه إذا كان مكملا للمناهج 

ويَٰقى أن المنهج الإحصائي أسهل طريق لمن يتحرى الدقة العلمية، ويتحاش ى  ،5الأسلوبية الأخرى 
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 .062، صشفيع السيد، الاتجاه الأسلوبي -3
 .26ينظر: محمد اللويمي، في الأسلوب والأسلوبية، ص -4
 .068ة، صينظر: محمد عَٰد المطل ِ، الَٰلاغة والأسلوبي -5
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، فيج ِ أن يستخدم هذا المنهج كوسيلة للإثَٰات، والاستدلال على موضوعية 1تية في النقدالذا

 الناقد أي بعد أن نتعامل مع النص بالمناهج الأخرى التي تبرز جوان ِ التميز في النص.

 :منهج الدائرة الفيلوجية

 وهو منهج يقوم بدراسة العمل الأدبي على ثلاث مراحل هي:

أن يقرأ الناقد النص مرة بعد مرة حتى يعثر على سمة معينة في الأسلوب تتكرر  الأولى: -

 بصفة مستمرة.

ر هذه السمة. الثانية: -  يحاول الناقد أن يكتشف الخاصية السيكلوجية التي تفس 

 لَٰعض الخصائص العقلية. يعود مرة أخرى إلى النص لينق ِ عن مظاهر أخرى  الثالثة: -

في هيئتها الدوران حول النص مرة بعد مرة ويعد سَٰتزرة أول من  فهذه المراحل الثلاث تشكل

 2س.على أعمال ديدرو ورواية شارل لويطَٰق هذا المنهج 

 أسلوبية الانزياح -

وهي تقوم على مَٰدأ انزياح اللغة الأسلوبية عن اللغة العادية، ويعرف الأسلوب على أنه 

الأسلوب الجيد هو الذي ينحرف عن اللغة انزياح عن المعيار المتعارف عليه، فهم يعتقدون أن 

الأصلية، وطريقتها الاعتيادية على اختلافهم في مدى هذا الانحراف، والانزياح فمنهم من يدعو 

إلى الخروج عن كل قواعد اللغة، وهذا ما طَٰقه أهل الحداثة في أدبهم، والمعتدل منهم يقول: 

بداع بسلوك طرق جديدة غفل عنها إن الانزياح يكون في حدود قواعد اللغة حيث يكون الإ 

، ويسميها كوهمين "الانتهاك" حيث إن المَٰدع 3ا لا تخالف قواعد اللغة أي النحوالآخرون، لكنه

 .4يعتمد في إبداعه على اختراق المستوى المثالي في اللغة وانتهاكه

 :الأسلوبية الأدبية -

 
ُ
عنى بدراسة الأسلوب الأدبي بجانبيه الشكلي، والمضموني، ويسعى أصحاب هذا وهي ت

الاتجاه إلى اكتشاف الوظيفة الفنية للغة النص الأدبي، وذلك عن طريق التكامل بين الجان ِ 

                                                           
 .28ية، صينظر: محمد اللويمي، في الأسلوب والأسلوب -1
 .29ينظر: المرجع نفسه، ص -2
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هذا  هذا هو الذي يميز  الأدبي الجمالي الذي يهتم به الناقد، والجان ِ الوصفي اللغوي اللساني. و

 1.بالمعنى، وإنما بالشكل والصياغة تجاه اللغوي الذي لا يهتمالاتجاه عن الا

 :الأسلوبية التأثرية -

  وينص ُِّ 
ُ
ي، وقياس تأثيرات النص عليه من خلال تلق  اهتمام هذا الاتجاه على الم

استجابته، وردود فعله، حيث إن المتلقي له الحق في توسيع دلالات النص من خلال تجربته 

 .2هو

 :والبلاغةالأسلوبية  -د

هناك أوجه اتفاق كثيرة بين علم الأسلوب، وعلم الَٰلاغة كما توجد أوجه اختلاف، 

ولعل الوقوف على هذه الفروق يوضح لنا ويجلي مدى العلاقة، والاتصال بين علم الأسلوب 

 فهي كما يأتي: والَٰلاغة. فأما أوجه الاتفاق

 منهما نشأ منبثقا من علم اللغة وارتَٰط  -0
ً
 به.إن كلا

 هو اللغة والأدب. إن مجالهما واحد و -0

علم الأسلوب استفاد كثيرًا من مَٰاحث الَٰلاغة مثل علم المعاني، والمجاز، والَٰديع، وما يتصل  -3

 بين الشعراء وأساليبهم الفردية بالموازنات

 كما أنهما يلتقيان في أهم مَٰدأين في الأسلوبية هما: العدول والاختيار. -2

 لنقاد أن الأسلوبية وريثة الَٰلاغة، وهي أصل لها.يرى بعض ا -5

الَٰلاغة مع نظرية النظم. حيث لا فصل بين الشكل، والمضمون كما أن  مع الأسلوبية تلتقي -6

 يتجزأ. النص لا

 الَٰلاغة تقوم على "مراعاة مقتض ى الحال"، والأسلوبية تعتمد على "الموقف"، وواضح ما بين -7

 المصطلحين من تقارب.

 أوجه الاختلاف فهي على النحو الآتي:أما 
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 علم الَٰلاغة علم لغوي قديم، أما علم الأسلوب فحديث. -0

 الَٰلاغة تدرس مسائلها بعيدا عن الزمن والَٰيئة، أما الأسلوبية فإنها تدرس مسائلها بطريقتين: -0

 أي علاقات الظواهر بعضها بَٰعض في زمن واحد. طريقة أفقية: -

أي تطور الظاهرة الواحدة على مر العصور. عندما تدرس الَٰلاغة قيمة النص  طريقة رأسية: -

الفنية فإنها تحاول أن تكشف مدى نجاح النص المدروس في تحقيق القيمة المنشودة، وترمي 

 إلى إيجاد الإبداع بوصاياها التقييمية.

ل الظاهرة الإبداعية بعد إثَٰات وجودها وإبراز 
 
 .خواص النص المميزة لهأما الأسلوبية فإنها تعل

من حيث المادة المدروسة فالَٰلاغة توقفت عند الجملتين كحد أقص ى في دراستها للنصوص،  -

كما أنها تنتقي الشواهد الجيدة وتجزئها. أما الأسلوبية فتنظر إلى الوحدة الجزئية مرتَٰطة بالنص 

 
ُ
ِ الكلي، وت

 
.حل

ً
 ل النص كاملا

ف للظواهر التشخيص، والوصى التقويم، أما الأسلوبية فغايتها الَٰلاغة غايتها تعليمية ترتكز عل -

 الفنية.

وبعد هذه المقارنة بين الَٰلاغة والأسلوبية يتضح لنا أنه لا تعارض بينهما، وأن الأسلوبية 

استفادت من الَٰلاغة كثيرا، بل إن الأسلوبية لم تنهض إلا على أكتاف الَٰلاغة، ولكنها تقدمت 

لغة الحديث، ولو أن هذا التقدم لا يصع ِ على الَٰلاغة أن تحوزه إذا ما عليها في مجال علم ال

استفادت من مَٰادئ، وإجراءات علم اللغة الحديث، وعلم الأسلوب، والمناهج الألسنية عموما، 

بل إن الَٰلاغة، وبما تملكه من إمكانات علمية ثابتة، وقواعد راسخة، وما بذله لها علماء الَٰلاغة 

درة على خلق نظرية حديثة متطورة تفوق كل النظريات السابقة إذ ما التزمت قديما وحديثا قا

بأساسها، واستفادت من التطور العلمي الحديث، ويظهر هذا في ما قدمه عَٰد القاهر الجرجاني 

للَٰلاغة من تطور بنظريته المشهورة التي قفزت بالَٰلاغة إلى درجات لم تصل إليها اللغات الأخرى 

صر، فلو وجدت الَٰلاغة من يكمل المسير الذي سار عليه عَٰد القاهر لما تأخرت في إلا في هذا الع

هذا العصر، وبقيت تحت مرمی سہام الحاقدين على العربية وأهلها. وإن أي علم يتخلف عن 

مواكَٰة تطور العلوم، وتقدمها فإنه يتقادم، ويذبل أمام بهرجة الحديث، وإغرائه خصوصا إذا 

 لَٰاحثين، والعلماء المتمكنين.وجد من يتبناه من ا

 تقويم الأسلوبية: -ه
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ُ
يكون لكل منهج نقدي إيجابيات وسلَٰيات، وهذا ينطَٰق أيضا على الأسلوبية،  أنْ  وَّ رُ لا غ

باعتَٰارها مقاربة منهجية شكلية وبنيوية، يمكن استثمارها في دراسة النص الأدبي قراءة 

الأسلوبية أنها بلاغة جديدة، تمتح مفاهيمها واستكشافا واستجلاء. ومن ثم، فمن إيجابيات 

النظرية، وتستعير آلياتها التطَٰيقية، من اللسانيات، والشعرية، والتداوليات، والَٰلاغة، والنقد 

 الأدبي كما تعد الأسلوبية منهجية نقدية لسانية، تتسم بطابعها الشكلي والَٰنيوي.

شكال. وأهم ما تتسم به ومن ثم، فهي تميل إلى العلمية الموضوعية بشكل من الأ 

الأسلوبية بالمقارنة مع المناهج النقدية الأخرى أنها تدرس الأسلوب بنية، ودلالة، ووظيفة، وتعنى 

بأدبية النص، وتهتم بآليات التجنيس الأدبي، وتصف الأسالي ِ اللغوية والإبداعية بتنوعها. كما 

صرفية، أم تركيبية، أم دلالية، أم تصف الظواهر الأسلوبية الَٰارزة، سواء أكانت صوتية، أم 

تداولية. ولا تقتصر الأسلوبية في مقاربتها المنهجية على الأسلوب فقط، بل تهتم بالكات ِ، والنص، 

والقارئ على حد سواء. ومن هنا، فإن الأسلوبية هي الوصف اللساني للنص الأدبي، في ضوء 

سلوبية، في مسارها التاريخي، قد معطيات بنيوية، ولسانية، وشكلية. أضف إلى ذلك، أن الأ 

انتقلت من التركيز على المؤلف، والمَٰدع إلى دراسة النص الأدبي في فرادته واستقلاليته، 

وانسجامه، واتساقه. أي: انتقلت من الذاتية )المؤلف( إلى الموضوعية )النص(، ومن الطابع 

 ية،حصائية، والسيميائالنفس ي، والتعَٰيري إلى الطابع العلمي بخصوصياته اللسانية، والإ 

 والَٰنيوية.

أن من أهم سلَٰيات الأسلوبية أن موضوعها لم يتحدد بدقة، ولم يتوضح مجالها  دَ يْ بَ 

التخصص ي بشكل كاف؛ نظرا إلى تداخل الأسلوبية مع مجموعة من المعارف، مثل: اللسانيات، 

م يعني هذا أن الأسلوبية لوالَٰلاغة، والتداوليات، والشعرية، والسيميائيات، والنقد الأدبي... و 

تحدد بدقة موضوعها، ومجال اکتمالها، ومنهجيتها الخاصة في التعامل مع الظواهر الأسلوبية. 

ويضاف إلى هذا، أن المفاهيم التي تشتغل عليها، والمواضيع التي تؤرقها، هي المواضيع نفسها 

 التي تناولتها العلوم والتخصصات الأخرى.

، قض
ً
ية الأدبية، وتقعيد الأجناس الأدبية، وقضية الانزياح، والحقيقة وإذا أخذنا، مثلا

والمجاز، والصور الَٰلاغية، فهي الاهتمامات نفسها التي اهتمت بها الشعرية، والَٰنيوية اللسانية، 

والسيميائيات، والتداوليات... علاوة على هذا، فالتركيز كثيرا على الأسلوب لسانيا وإحصائيا 

وثيقة علمية، وكمية، وشكلية، تخلو من المتعة الانطَٰاعية، وتفتقر إلى يحول الدراسة إلى 

 الجمالية الذوقية. ومن جهة أخرى، تعطي الأولوية للأسلوب على حساب الدلالة والمرجع.
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 مقاربة الأسلوبية:

ن الأسلوبية نظرية وتطَٰيق، والهدف منها هو الَٰحث عما يميز النص أسلوبيا، إ

بمعنى أن لسلوبية تهتم باستكشاف خصائص النص الأسلوبية، وتبيان ويخصصه فنيا وجماليا. 

طَٰيعة الأسالي ِ الموظفة في النص، وتحديد مكونات هذه الأسالي ِ فهما، وتفسيرا، وتأويلا. أي: 

ربط الأسلوب بآثاره في المتلقي نفسيا، وفكريًا، وجماليا، مع تحديد رؤية الكات ِ إلى العالم في 

إلى هذا أن المقاربة الأسلوبية تسعى إلى دراسة مكونات الكلام من: ضوء أسلوبه. ويضاف 

أصوات، ومقاطع، وكلمات، وجمل، وعَٰارات، وربطها بمجموعة من المقصديات المَٰاكرة وغير 

الأسلوب “المَٰاكرة. كما أن الهدف منها هو ربط أسلوب النص بالكات ِ نفسه طَٰق مقولة بوفون: 

دد، يمكن الاستعانة باللسانيات، والَٰلاغة، والشعرية، هو الكات ِ نفسه". وفي هذا الص

 في مقاربة النص الأدبي أسلوبيا.والسيميائيات، والتداوليات، وجمالية التلقي، 

ويعني هذا كله أن النص الأدبي يمتلك أساليَٰه الخاصة، وآلياته التقنية المتميزة التي 

ى تبيان تلك الأسالي ِ الموظفة، تخصصه عن النصوص الأخرى. ومن ثم، فهناك حاجة ماسة إل

تحديد خصوصياتها، واستكشاف جمالياتها الفنية. علاوة على ذلك، يمكن دراسة المكونات  و

الاستَٰدالية في النص كما يرى ذلك رومان جاكبسون، ولا يقتصر الأمر على دراسة المكونات 

ة الَٰعد فقط، بل لا بد من دراسالتركيبية كما يرى ريفاتير دراسة المكونات الدلالية والتركيبية 

قي أو ثها النص في المتلالوجداني الذي يحمله الأسلوب، أو استخلاص الآثار الأسلوبية التي يحد

 القارئ.

وعليه، تعتمد الأسلوبية على مجموعة من الخطوات المنهجية التي تتمثل في قراءة النص 

لشعرية التي تنَٰني على محوري بنية، ودلالة، وسياقا، استكشاف الوظيفة الجمالية، أو ا

الاستَٰدال )الدلالة(، والمجاورة )التركي ِ، أو النحو(، وجرد العديد من الأسالي ِ التي يوظفها 

المَٰدع، أو الكات ِ بنية، وتركيًَٰا، ودلالة، ومقصدية، والَٰحث عن الأسالي ِ الخاصة التي ميز 

صاء تارة أخرى، ثم وصف النص، أو الكات ِ عن باقي الكتاب الاستعانة باللسانيات تارة، والإح

المؤلف الأدبي في الآخرين، مع کشف خصوصياته الأسلوبية، والَٰحث عن بنياته الاستَٰدالية 

والتركيبية، وتبيان مختلف وظائفها اللسانية والدلالية والتداولية. كما تتخطى الأسلوبية 

، النفس، والحياة، والعالم الاستقراء الَٰنيوي الداخلي للنص أو المؤلف الأدبي إلى استكشاف

والإيديولوجيا. بمعنى أن الأسلوبية قد تنتقل من الداخل الَٰنيوي، واللساني إلى الخارج النفس ي، 

 ة السيكولوجية، أو  الاجتماعية.والاجتماعي، ضمن ما يسمى بالسلوبي
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وعلى العموم، حينما نريد تحليل النص أسلوبيا نقوم بجرد المعجم اللغوي، وتحديد 

قوله الأسلوبية، واستكشاف كلماته الموضوعاتية المتواترة عبر عمليات الإحصاء، ثم دراسة ح

أسلوب حواري  –أسلوب درامي  -أسلوب سردي  –أنواع الأسالي ِ المستخدمة )أسلوب شاعري 

د(، ثم التنضي –التهجين  –السخرية  –الَٰوليفونية  -الأسلوب غير المَٰاشر الحر  –المنولوج  -

جرد اللهجات الشعَٰية(، و  -اللغة الثالثة  -الدارجة  –َٰيعة اللغة ومستوياتها) الفصحى تبيان ط

 صورة -صورة العلامة -صورة الرؤيا  –أنواع الصور الَٰلاغية ( صورة المشابهة صورة المجاورة 

صورة الاختلاف(، مع رصد الانزياحات، والانحرافات الصوتية، والصرفية، والدلالية،  -التآلف

ركيبية ،والإيقاعية، ثم دراسة الوصف بكل مكوناته، وأنواعه، ووظائفه، وبنياته الزمنية، والت

التحليل الأسلوبي، نصل إلى مرحلة استخلاص حوية، والتركيبية... وبعد عملية والصرفية، والن

 
ُ
ِ النتائج المتعلقة بخصوصيات الأسلوب، وفرادته، وأبعاده الدلالية والمرجعية، أي: ن

 
لوب ل الأسحل

 ث: الَٰنية، والدلالة، والمقصدية.في ضوء محطات ثلا 

 
ُ
ِ هذا، وقَٰل ذلك، ن

ع النص، أو العمل الأدبي إلى فقرات، أو مقاطع، أو متواليات، أو وز 

محاور للقراءة، فندرسها بشكل كلي، من خلال التوقف عند مستويات معينة، فحينما ندرس 

، نركز على الصوت، والإيقاع، وال
ً
تنغيم، فالمقاطع الصرفية، ثم التركي ِ النحوي، الشعر، مثلا

والَٰلاغي، والتداولي، ثم الدلالة المعجمية، ويمكن التوقف أيضا عند عمليات التلفظ، والَٰناء 

المعماري للنص، العمل. وحينما ندرس السرد، فلا بد من الإشارة إلى تعدد الأسالي ِ السردية 

غير المَٰاشر، والأسلوب غير المَٰاشر الحر. وبعد ذلك، الموظفة، مثل :الأسلوب المَٰاشر، والأسلوب 

 أنواع سجلاتها، وتعداد وظائفها.ننتقل إلى تحديد طَٰيعة اللغة، لرصد 

نرصد أيضا وجهات النظر المتعددة  ويمكن دراسة بنية الزمن ترتيَٰا، ومدة، وتواترا. و

وعة من عند مجم في علاقتها بوظائف الراوي، مع تحديد مكونات الوصف من خلال التوقف

 الصور السردية.

وعلى مستوى المسرح، ندرس الأسالي ِ المتعددة الموظفة في النص، أو العمل الدرامي، 

مع تحديد طَٰيعة اللغة، وذكر أنواع سجلاتها تنضيدا، وتهجيئًا، وأسلَٰة، دون أن ننس ى عمليات 

ظام التواصلي، وطَٰيعة التلفظ، والإشارات الإخراجية، أو الرشحية، والَٰنية العاملية، والن

 حي، والصور الَٰلاغية والحجاجية.التركي ِ المسر 
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هذا كله أن الأسلوبية هي دراسة كلية من جهة، ودراسة هيرومنطقية من ويتَٰين لنا 

كلية، شالشرح، والتفسير، والتأويل( من جهة أخرى، تَٰحث عن المعنى. أي: إن الأسلوبية مقاربة )

 ودلالية.

الأسلوبية مفاهيم مجموعة من التخصصات، كمفاهيم وبصفة عامة، تستثمر 

(، أدبية النص التجنيس-ومفاهيم الشعرية  المعجم _ التركي ِ) -الصرف  –اللسانيات (الصوت 

 ،عتَٰات الداخل والخارج، ومفاهيم النص الموازي  ومفاهيم التداوليات نظرية أفعال الكلام)

 ..(.الَٰديعية..الصور الَٰلاغية،  والمحسنات ، ومفاهيم الَٰلاغة 

"أحس ِ أن أهم مجال للدراسة الأسلوبية، وفي هذا السياق المنهجي، يقول صلاح فضل: 

عندما تنص ِ على تحليل خواص اللغة الأدبية، لا بد من أن يتعلق ببناء شَٰكة المتخيل الأدبي، 

 صعبر تحليل أشكال المجاز، وأنساق الصور، وتكوينهما للَٰنى التخييلية المستغرقة للنصو 

بأكملها، فمثل هذا التحليل النوعي لتقنيات التعَٰير، وتوليدها للأبنية التصورية الكلية للأعمال 

الأدبية، هو الكفيل بتجاوز الخواص الجزئية في النصوص الأدبية، ومحاولة الإمساك بالطوابع 

جرد خطوة م المميزة لساليبها الكلية، وعندئذ تصَٰح عمليات التقاط الظواهر الأسلوبية المتعددة

إجرائية، لا تكتمل إلا بالتحليل النقدي الكفيل بالربط بين مستويات التعَٰير المتعددة، وسنرى 

فيما بعد أن الدراسة النصية التداولية التي وضعت تصورا كليا لما يطلق عليه بمكع ِ الَٰنية 

 واضحا للَٰحوث الأسلوبية في نسق التحليل الكلي للنصوص الأ 
ً
." دبيةالنصية، تفسح مجالا

وعليه، تستند المقاربة الأسلوبية إلى دراسة النصوص، والخطابات، والأعمال الأدبية بالتوقف 

عند ثلاث محطات رئيسة هي: الَٰنية، والدلالة، والمقصدية، مع استثمار مجموعة من المستويات 

لمستوى االتحليلية، كالمستوى الصوتي، والإيقاعي، والمستوى الصرفي، والمستوى التركيبي، و 

الدلالي، والمستوى التداولي، والمستوى التناص ي، والمستوى المناص ي، والمستوى الوصفي، 

 وى المعماري، والمستوى المرجعي.والمست

 المحاضرة الثالثة عشرة: المنهج الأسلوبي وتطبيقاته في الوطن العربي

المعاصرة  نحاول من خلال هذه المحاضرة التعرف على نماذج من الدراسات التطَٰيقية

للخطاب الشعري التي اختارت المنهج الأسلوبي، وسنركز خاصة على دراسات من تونس) محمد 

الهادي طرابلس ي من خلال دراسته لشعر أحمد شوقي، و عَٰد السلام المسدي من خلال دراسته 

لقصيدة لحمد شوقي(، و من المغرب: )محمد العمري من خلال دراسته للَٰنية الصوتية للشعر 
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ربي(، و من مصر ) محمد عَٰد المطل ِ من خلال كتابه قراءات أسلوبية في الشعر العربي الع

 الحديث(، وأهم هذه الدراسات:

 أولا: خصائص الأسلوب في الشوقيات:

ِ يُ 
 
ل كتاب خصائص الأسلوب في الشوقيات لمحمد الهادي الطرابلس ي نموذجا للدراسة مث

العربي الأسلوبي المعاصر، وقد اكتفى بمدونة تمثل إنتاجا الأكاديمية الدقيقة المتميزة في النقد 

شعريا كاملا لشاعر واحد، ومن الَٰداية يحدد ثلاثة أهداف لدراسته الأسلوبية هي: وصف نظام 

وصف الحياة العربية  اللغة العربية من خلال نشاط الكلام المؤدي لغرض ما، وموقف ما، و

ف ختار المنهج الأسلوبي المتفرع عن اللسانيات من لال نصوص شعرية، ولتحقيق هذه الأهدا

الذي لا يزال حس ِ رأيه عاجزا عن التعرف عن ماهية الأسلوب، وتحديد أهم إشكالاته والإجابة 

بوضوح عن: ماهو الأسلوب؟، وما حد مستويات الكلام؟، ما الشعر؟، ما النثر؟، ثم اختار منهجا 

، يس العكس كما هو معلوم في مناهج العلوم الألخرى لمساره الأسلوبي من التطَٰيق إلى التنظير ول

 ثة هي: الشعر،اللغة،  الأسلوب.و اختار التحرك بين علاقات أطراف ثلا

 ن الدراسات الأدبيةوالحقيقة أن المنهج الأسلوبي من المناهج التي تطمح لن تجعل م

 
 
 ته و علما يستمد دق

َ
عرية بوصفها نظرية ته من الدراسات اللسانية وعلومها و من الشرعيَّ ش

غي داخلية للأدب تكشف عن المكونات التي تجعل من النص الأدبي نصا أدبيا، ومن الدرس الَٰلا

، و من الإستغراق التنظيري للشعرية أدى إلى التجريدية في نظام 1إرثها الشعري في أغل ِ قضاياه

ية، الأخرى منها: الشعر بنياتها، ومن ثم فإن هذا المنهج في المعرفية يتقاطع مع بعض المناهج 

الشكلانية،الَٰنيوية ،السيميائية، الدلالية، الَٰلاغة الجديدة، وتهتم كلها بمكونات النص 

 الداخلية ونظام علاقاتها، وجماليتها في مستويات أساليبها  أسسه  المتعددة.

هذا الكتاب ثلاثة أقسام: وجاء القسم الأول بعنوان"أسالي ِ مستويات الكلام"  مُّ ويضُ 

والقسم الثاني بعنوان" أسالي ِ هياكل الكلام" والقسم الثالث بعنوان"أسالي ِ أقسام الكلام"، 

ونكتفي بَٰعض الملاحظات تخص القسم الأول الذي يضم ثلاث أبواب، الَٰاب الأول سماه 

الأسلوب الشعري في مستوى المسموعات: الموسيقى، و يضم بدوره فصلين اصطلح عليهما 

وسيقى الحشو، و المكون الرئيس ي الأول يقتصر فقط على مجرد وصف بموسيقى الإطار و م

للَٰحور المستخدمة و قسمها تقسيما صوتيا مَٰنيا على هندسة التركي ِ المقطعي، ويمكنني 

أدى هذا التصور الدخيل التساؤل عن علاقة التركي ِ المقطعي بموسيقى الشعر العربي، وقد 

                                                           
1-  
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قسيم بحوره إلى مجموعات بحس ِ عدد مقاطعها، م العروض ي للشعر العربي إلى تعلى النظا

والمقطعية لا تكشف شيئا متميزا في نظام موسيقى الشعر العربي الذي هو كمي، ومن ثم لم 

 تضف شيئا جديدا لنظام الشعر العربي العروض ي.

كما قسم المؤلف مقارباته التطَٰيقية لمستويات أسلوب الخطاب الشعري لشوقي لا 

ولكن بحس ِ حواس المستقَٰل، والتركيز على المتلقي يجعل دراسة بحس ِ مظاهره النصية 

( ، لنه يصنف M.reffaterreالَٰاحث تتقاطع مع المدرسة الأسلوبية السياقية الَٰنائية لريفاتير)

أسالي ِ الشعر بحس ِ وجهة المتلقي، لكنه في الحقيقة لم يستفد من هذه المدرسة لتعميق 

عناصر الأسلوبية الفاعلة في العملية الشعرية. و هذه فهمه لدور المتلقي في الكشف عن ال

المستويات الأسلوبية المقترنة بالحواس تمثل ما اصطلح عليه بن محيط الكلام، ويتغلغل في 

عمق الخطاب الشعري و يجد أن مصطلح محيط الكلام غير دقيق و يستَٰدله بمصطلح" لَٰنات 

 قرين مصطلح السياق لدى ريفاتير، مكونات الخطاب الشعري"، و مصطلح المحيط ماهو إلا 

الأنساق  في وهو يعني السياق الخارجي للنص وهو ما يتنافى مع المنهج الأسلوبي الذي يستغرق 

 النصية الداخلية.
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